
 الربــاط - صادقـــت الحكومة المغربية 
الخميـــس على مرســـوم يقضـــي بإعفاء 
مؤقت للشـــركات الصناعيـــة العاملة في 
قطاع الدفاع من الضريبة على الشركات، 
في خطوة تعطي دفعة قوية لإستراتيجية 
توطيـــن الصناعات الدفاعيـــة في مرحلة 

مهمة وتأسيسية للقطاع.
ومن شـــأن هذه الخطوة أن تشـــجع 
القطـــاع  فـــي  المتخصصـــة  الشـــركات 
كوجهـــة  المغـــرب  فـــي  العمـــل  علـــى 
مفضلـــة لها، في ســـياق مقاربة شـــاملة 
تســـتهدف تعزيز اســـتقلالية المملكة في 
مجـــال الدفـــاع وتعزيـــز مكانتهـــا كقوة 

إقليمية.
ويقـــول مراقبـــون إن الهدف من وراء 
الإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات، 
هـــو تحفيز الشـــركات المتخصصة على 
الاســـتثمار في المغرب وإنشـــاء شركات 
متخصصة. وســـتكون لهـــذا نتائج على 
المديين المتوســـط والبعيـــد، من ذلك أن 
توطين هذه الصناعات ســـيحدث حركية 
اقتصادية بتشـــغيل الكفـــاءات المغربية 
في هذه المشـــاريع واســـتفادة قطاعات 
اقتصاديـــة مختلفـــة مـــن وجـــود هـــذه 

الشركات.
تســـتفيد  أن  المراقبـــون  ويتوقـــع 
فـــي  المتخصصـــة  الدوليـــة  الشـــركات 
المجال من هذا التحفيز، ومن الاستقرار 
السياسي والأمني الذي تعرف به المملكة، 
للقـــدوم إلـــى البـــلاد وتنفيـــذ مشـــاريع 
متعددة، ما يؤهل المغرب لأن يكون قطبا 
إقليميا لهذه الصناعـــات، ويحقق جانبا 
كبيرا مـــن حاجياته الدفاعية ويقلص من 
اســـتيراد الســـلاح وتكاليفـــه، فضلا عن 
الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في 

مجال السلاح.

الباحـــث  الطيـــار،  محمـــد  ويشـــير 
الأمنيـــة  السياســـات  فـــي  المغربـــي 
والإســـتراتيجية، في تصريح لـ”العرب“ 
إلى أن دعم الشركات العاملة في التصنيع 
إســـتراتيجية  ضمن  يدخـــل  العســـكري 

سيادة المملكة في الصناعات العسكرية 
بالحصـــول علـــى أنظمـــة تكنولوجيـــة 
متطـــورة مـــن خلال عقـــد شـــراكات مع 
حلفائهـــا، وخضوع العديـــد من الخبراء 
مكثفة،  لتدريبـــات  المغاربة  والتقنييـــن 
إلـــى جانـــب إطلاقهـــا برامـــج التطوير 
والبحث العلمي بشـــراكة مع الجامعات 
والمعاهـــد المغربية، مع إنشـــاء المركز 
الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع 
العســـكرية  للدراســـات  الملكية  للكليـــة 

العليا.
 2017 عـــام  اعتمـــد  المغـــرب  وكان 
هـــذا الإعفاء المؤقـــت لفائدة الشـــركات 
ودعـــم  تشـــجيع  بهـــدف  الصناعيـــة 
القطـــاع  فـــي  الجديـــدة  الاســـتثمارات 
الصناعـــي، وشـــمل ذلـــك فقـــط صناعة 

العربات العسكرية الحربية.
وجـــاء اهتمـــام المغـــرب بالصناعة 
العســـكرية بعد تجربتـــه ونجاحه الكبير 
في تصنيع الســـيارات والطائرات خلال 

الأعوام الماضية.
واســـتطاع المغرب خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضية، اســـتقطاب العديد من 
الشـــركات الدولية للاستثمار في صناعة 
الطائـــرات، ليصل عددها إلى 142 شـــركة 
عاملـــة في قطاع الطيـــران، توفر نحو 20 

ألف فرصة عمل.
ويرى خالد شـــيات، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة فـــي جامعـــة القاضـــي عياض 

بمراكش، أن توطين الشركات وتحفيزها 
بالإعفـــاء الضريبي يخدم تصورين الأول 
اقتصادي بجلب الشـــركات المتخصصة 
وتوطينهـــا فـــي المغـــرب والعمـــل على 
ضمـــان  والثانـــي  إنتاجيتهـــا،  تعزيـــز 
اســـتفادة المغـــرب من بعـــض الجوانب 
التقنية في المجال العسكري المخصصة 
للنزاعات العســـكرية رغم أنـــه يميل إلى 
عدم اســـتعمال القوة في مجال العلاقات 

الدولية.
وشـــرع المغـــرب في طريـــق توطين 
الصناعـــات العســـكرية بســـن القانـــون 
المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن 
والأسلحة والذخيرة، والذي صادق عليه 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
القائـــد الأعلـــى ورئيـــس أركان الحـــرب 
العامـــة للقـــوات المســـلحة الملكية، في 
العـــام 2020، والـــذي يهـــدف إلـــى تقنين 
والاستيراد  والتجارة  التصنيع  أنشـــطة 
والتصديـــر ونقل وعبور هـــذه المعدات 
والتجهيـــزات، مـــن خلال إحـــداث نظام 
ترخيص لممارســـة هذه الأنشطة، ونظام 
للتتبـــع ومراقبـــة الوثائـــق والتأكد على 
الفور من أصحاب الرخص والتفويضات 

في هذا المجال.
ويرى الباحث المغربي في الشـــؤون 
الإستراتيجية هشـــام معتضد أن تحفيز 
الشـــركات الدفاعية المتخصصة ”ليست 
مجرد استجابة لحاجة اقتصادية محلية، 

بل هي جزء من تحول شـــامل في مقاربة 
المغرب للأمن القومي ضمن إستراتيجية 
بعيـــدة المدى لتعزيز اســـتقلالية الرباط 
فـــي مجـــال الدفـــاع وتحقيق الســـيادة 
الدفاعية، حيث تعتمد الدولة على تطوير 
قدرات ذاتية للتصنيع العســـكري، وتقلل 
مـــن الاعتمـــاد علـــى الخارج فـــي تأمين 

المعدات الحساسة.“
وتعزيزا لقدراته العســـكرية وتوطين 
الصناعة الدفاعية رفـــع المغرب ميزانية 
الدفاع، حيث كشـــف عبداللطيف لوديي، 
الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن 
تخصيص المغرب، في مشـــروع ميزانية 
2025، مبلغ 5.8 مليار درهم (حوالي نصف 
مليـــار دولار) لاعتمـــادات الأداء لاقتنـــاء 
المعـــدات والأســـلحة والذخيـــرة لفائدة 
القوات المســـلحة الملكية وتقوية البنية 
التحتيـــة بهدف تأمين الحدود الشـــرقية 

والجنوبية.
عـــرض  حســـب  المغـــرب،  ويهـــدف 
لوديي لمشـــروع ميزانية الدفاع الوطني، 
الخميس، أمام لجنـــة الخارجية والدفاع 
الوطني في الشـــق المتعلـــق باعتمادات 
الالتزام، إلى تمويل المشاريع والصفقات 
المبرمة سابقًا مع تغطية الدين العسكري، 
وتخصيص غلاف مالي لإطلاق مشـــاريع 
جديدة تهدف إلى ”دعـــم وتقوية الخطط 
للجيش  الاســـتباقية  والأمنية  الدفاعيـــة 

المغربي.“

 بيــروت - حـــرص علـــي لاريجانـــي، 
مستشـــار المرشـــد الأعلى الإيراني علي 
خامنئي، خلال لقاءاتـــه في بيروت على 
تأكيـــد أن بلاده تدعم وقـــف إطلاق النار 
في لبنان دون إبداء أيّ شروط، ما يشير 
إلـــى أن الهـــدف من الزيارة هـــو التأكيد 
على أن إيـــران لا تقف ضد وقف الحرب، 
وأنها ســـتتفاعل مع أيّ مبـــادرة تفضي 

إلى إنقاذ حزب الله.
وقـــال لاريجانـــي ردا علـــى صحافي 
ســـأله عمـــا إذا كان قد جـــاء إلى بيروت 
لإفشـــال مســـودة الاتفـــاق الأميركية ”لا 
نسعى إلى تخريب أيّ شيء. نسعى إلى 

حل المشاكل.“
وتحمل موافقة إيران بشـــكل مباشر 
ومعلـــن علـــى وقف إطـــلاق النـــار عدة 
أهداف، منها إنقاذ ما تبقى من حزب الله، 
عســـكريا وسياســـيا، حتى لو أن الحزب 
قد انهزم على الأرض وخســـر شـــعبيته 
ومصداقيته بعد أن جـــر اللبنانيين إلى 
معركـــة غيـــر متكافئة قادت إلـــى تدمير 
الضاحية الجنوبية وبلدات كثيرة قريبة 
منها، ودفعت بعشرات الآلاف إلى النزوح 

في ظروف صعبة.
ويريـــد لاريجاني من خـــلال القبول 
بوقـــف إطلاق النـــار الإيحـــاء بإمكانية 
وجود وضع جديد، لبنانيا وإســـرائيليا 
وأميركيا، للتعايش مـــع بقاء حزب الله. 
لكـــن هـــذا الأمر يبـــدو صعبـــا حتى لو 
تـــم القبـــول بتنفيذ القـــرار الأممي 1701 
بحذافيـــره، وانســـحاب حـــزب الله من 
جنوبـــي نهر الليطانـــي وحلول الجيش 

اللبناني مكانه.
ولا يثق الإســـرائيليون في أن تنفيذ 
القرار 1701 ســـيكون ملزمـــا لحزب الله، 
مثلمـــا حصل بعـــد حـــرب 2006، ولذلك 
فـــإن حكومـــة بنيامين نتنياهـــو تطالب 
بآليـــة واضحة لتنفيـــذ القـــرار تديرها 
وتشـــارك فيهـــا جهـــات ضامنـــة بينها 
الولايـــات المتحـــدة، وفي نفـــس الوقت 
تريـــد تعهـــدا بمنع حزب اللـــه من إعادة 
تســـليح نفســـه ومنع تهريب الســـلاح، 
مـــع الاحتفاظ لنفســـها بصلاحية ضرب 
الأهداف متى شاءت في حال فشلت الآلية 
الضامنة فـــي تنفيذ التعهـــدات الملزمة 

للبنان.
فهمـــت  إيـــران  أن  الواضـــح  ومـــن 
لاريجاني،  وأرسلت  الإسرائيلي  المطلب 
مختلف  لطمأنـــة  الهادئـــة،  الشـــخصية 
الأطراف على اســـتعداد طهـــران وحزب 
اللـــه للإيفاء بأيّ التزامـــات يقع إقرارها 

عبر المبادرة الأميركية.
وكان لافتا، خـــلال الأيام الأخيرة، أن 
طهـــران قد غيـــرت من خطابهـــا باتجاه 
التهدئة والرغبة في بناء الثقة مع الغرب، 
وعلى وجه الخصوص الإدارة الأميركية 
الجديـــدة قبـــل اســـتلام دونالـــد ترامب 
منصب رئاســـة الولايـــات المتحدة. وقد 
يكون التفاعل مع مبادرة واشنطن لوقف 

الحـــرب في لبنـــان جزءا من بنـــاء الثقة 
معها خاصة بعـــد تصريحات ترامب عن 
عزمه وقف الحرب حالما يستلم منصبه.
وقال مصـــدران سياســـيان لبنانيان 
كبيـــران لرويترز إن الســـفيرة الأميركية 
في لبنان ليزا جونسون قدمت الخميس 
مســـودة اقتـــراح هدنة لرئيـــس مجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري، دون الخوض في 
التفاصيـــل. ووافقت جماعـــة حزب الله 

على اضطلاع برّي بالتفاوض.
وذكر المصدران أن المسودة هي أول 
مقترح مكتوب من واشنطن لوقف القتال 
بين حليفتهـــا إســـرائيل وجماعة حزب 
الله المدعومة من إيران منذ عدة أسابيع 

على الأقل.
الإســـرائيلية  البـــث  هيئـــة  وقالـــت 
إن العـــرض الأميركـــي يتضمـــن ”إقرار 
إســـرائيل ولبنـــان بأهمية قـــرار مجلس 
الأمـــن 1701“ وأن ”هـــذه الالتزامـــات لن 
تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن 

نفسيهما إذا ما لزم الأمر.“

ويشـــمل العرض ”منع إعادة تسليح 
الجماعات المســـلحة غير الرســـمية في 

لبنان، تماشيا مع القرار 1701.“
لكن بري رد على هذه الشروط بالقول 
إن ”تضمين أيّ بند يســـمح بحرية عمل 
الجيش الإســـرائيلي في لبنـــان أمر غير 
مقبول ولا يمكن حتى فتح نقاش بشـــأنه 

لأنه مساس بسيادتنا.“
ولفت إلى أن المقترح الأميركي حول 
وقـــف إطـــلاق النار لا يتضمـــن أيّ نص 
يســـمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي 
في لبنان (حال الاشـــتباه بوجود تهديد) 

كما تطالب تل أبيب.
وقال دبلوماسي كبير، تحدث شريطة 
عدم الكشف عن هويته، إنه يرى أن هناك 
حاجة إلى المزيد من الوقت للتوصل إلى 
وقف لإطـــلاق النار، معبرا عـــن أمله في 

التوصل إليه.
وكان إيلـــي كوهيـــن وزيـــر الطاقـــة 
الإســـرائيلي وعضـــو مجلـــس الـــوزراء 
إن احتمـــالات  الأمنـــي قـــال الخميـــس 
التوصـــل إلـــى وقـــف لإطلاق النـــار هي 

الأكثر إيجابية منذ بدء الصراع.
بوســـت  واشـــنطن  صحيفة  وأفادت 
بأن رئيس الوزراء الإســـرائيلي يســـارع 
لدفع جهود وقف إطـــلاق النار في لبنان 
لمنح إنجاز مبكر في السياسة الخارجية 

لترامب.
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إعفاء الصناعات الدفاعية 

من الضريبة دفعة مغربية مهمة 

لخيار توطين الصناعة العسكرية

 ســلفيت (الأراضي الفلسطينية) - بين 
أشجار الزيتون على تلة في بلدة سلفيت 
شـــمال الضفـــة الغربية المحتلـــة، يعمل 
مصنـــع شـــات كولا علـــى تلبيـــة الطلب 
المتزايـــد عليه مع تحول الفلســـطينيين 
لشـــراء منتجاتهـــم المحلية منـــذ اندلاع 

الحرب في غزة.
وتقدم شـــات كولا التي تشبه عبوتها 
فـــي تصميمها علبة كوكا كـــولا الحمراء 
والبيضاء نفسها بصفتها البديل المحلي 
لمنتجات الشـــركات التي يتجه الســـكان 

لمقاطعتها بصفتها داعمة لإسرائيل.
ويقول مالك المصنع فهد عرار لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”لقـــد زاد الطلـــب عليها 
(شـــات كولا) منـــذ بداية الحرب بســـبب 

المقاطعة.“

ويقول جوليان، وهو صاحب مطعم 
فـــي رام الله، إنه خـــزن في ثلاجته التي 
تحمـــل علامة كوكا كـــولا التجارية علب 
شـــات كولا ”منـــذ بداية الحـــرب، دعما 

للمقاطعة.“
ســـدر،  محمـــود  يقـــول  وبالمثـــل، 
فـــي  الكبـــرى  المتاجـــر  أحـــد  مديـــر 
رام اللـــه، إن المتجـــر يســـجل زيـــادة 
المحليـــة.  المنتجـــات  مبيعـــات  فـــي 
ويوضـــح ”لاحظنـــا زيادة فـــي مبيعات 
الســـلع العربيـــة والفلســـطينية التـــي 
لا تدعـــم (إســـرائيل)، وهـــذا واضح في 

نظامنا.“
وعلى الرغم من أنها لا تزود القوات 
الإســـرائيلية في غزة بالسلع المجانية، 
كمـــا تفعـــل علامـــات تجاريـــة أميركية 

أخرى مثل كنتاكي فرايد تشـــيكن، يُنظر 
إلى كوكا كولا ببســـاطة علـــى أنها رمز 
للولايات المتحدة التي تقدم مســـاعدات 

عسكرية لإسرائيل.
وتقـــول شـــركة كـــوكا كـــولا إنها لا 
تنحـــاز لأيّ ديانة ولا تؤيـــد ”أي قضايا 

سياسية أو حكومات أو دول.“
شـــركة  فـــي  مســـؤول  ويقـــول 
المشـــروبات الوطنيـــة، وهي الشـــركة 
الفلســـطينية التي تعبئ كـــوكا كولا في 
الأراضـــي الفلســـطينية، إن الشـــركة لم 
تلاحظ إرجـــاع الكثير من منتجاتها من 

الكوكا كولا من المتاجر المحلية.
غير أن المســـؤول الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه أضاف ”لكن، هنـــاك تراجع 
كبيـــر في مبيعـــات المشـــروب للمحال 

التي تحمل أســـماء أجنبيـــة وتتعرض 
للمقاطعـــة، بنســـبة تصل إلـــى  80 في 

المئة.“
وتعرضـــت كـــوكا كـــولا لانتقـــادات 
فـــي الماضي مـــن قبل حملـــة ”المقاطعة 
العقوبات“  وفرض  الاستثمارات  وسحب 
على إسرائيل التي يقودها الفلسطينيون 

لامتلاكهـــا مصنعا في القدس الشـــرقية 
التي ضمتها إسرائيل.

ويقـــول مؤســـس حركـــة المقاطعـــة 
عمـــر البرغوثي ”إن الحملـــة تدعم تماما 

المقاطعة العضوية لكوكا كولا.“
ويقـــول إبراهيـــم القاضـــي، رئيـــس 
قســـم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد 
الفلســـطينية، إن 300 طـــن من المنتجات 
الإســـرائيلية تـــم إتلافها خلال الأشـــهر 
الثلاثة الماضيـــة بعد انتهاء صلاحيتها 

بسبب عدم وجود مشترين.
ومـــع ذلـــك، فـــإن اعتمـــاد الاقتصاد 
الفلســـطيني على المنتجات الإسرائيلية 
يجعل المقاطعة الحقيقية صعبة، وتنبع 
شعبية شات كولا جزئياً من كونها واحدة 

من البدائل الفلسطينية القليلة الجيدة.

أبحـــاث  معهـــد  رئيـــس  ويقـــول 
الفلســـطينية  الاقتصاديـــة  السياســـات 
رجا الخالدي ”هناك اســـتعداد للمقاطعة 
الفلســـطينيون  المنتجون  يكـــون  عندما 
قادرين على الإنتاج بجودة عالية وبسعر 

مناسب.“
ويضيـــف الخالـــدي أن الرغبـــة فـــي 
الحصول على بدائل فلســـطينية ازدادت 
كثيرا منـــذ بدء الحرب في غـــزة، لكن ما 

يخنقها هو ”افتقارنا للقدرة الإنتاجية.“
ويفخر عرار صاحب شركة شات كولا 
بتطوير منتج فلسطيني عالي الجودة في 
مصنع الشـــركة في ســـلفيت الذي افتُتح 
عام 2019 حيث يرتدي العاملون ســـترات 
كتب عليها بالعربية ”الطعم الفلسطيني“ 

وطُبع عليها العلم الفلسطيني.

شات كولا مشروب محلي يلقى رواجا لدى الفلسطينيين في ظل المقاطعة

لاريجاني في بيروت 

في مهمة لإنقاذ حزب الله
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تعزيز استقلالية المملكة في مجال الدفاع

إسرائيل تريد آلية ضامنة 

تمنع حزب الله من إعادة 

تسليح نفسه، مع الاحتفاظ 

لنفسها بصلاحية ضرب 

الأهداف

اعتماد الفلسطينيين على 

المنتجات الإسرائيلية يجعل 

المقاطعة صعبة، وشات 

كولا واحدة من البدائل 

الفلسطينية القليلة

أو

تغيير المناخ يفرض 

تحولا في خارطة زراعة 

الحبوب في تونس
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لا خيار أمام الشرعية 

اليمنية سوى المزيد 

من المساعدات السعودية
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محمد ماموني العلوي



تســــير   - (الســودان)  بورتســودان   
الأوضاع في ولايات شــــرق السودان نحو 
المزيد مــــن التعقيد مع نشــــر مجموعات 
مســــلحة تتبع فصائل وقبائل متنافرة في 
الشرق، مع وجود جيوش لحركات مسلحة 
دارفورية تقاتل بجانب الجيش ضد قوات 
الدعم الســــريع، وتصاعــــد الأصوات التي 
تنــــادي بإبعاد الحركات المحســــوبة على 
مكونــــات الغرب من الشــــرق، حيث تتخذ 
حكومــــة الأمــــر الواقــــع من بورتســــودان 
مقــــراً لها، ويحظى الإقليم بأهمية لموقعه 

الجغرافي على ساحل البحر الأحمر.
وتحــــاول مكونــــات قبليــــة في شــــرق 
الســــودان متحالفة مع الجيش السوداني 
رأب الصــــدع، وعقــــد المجلــــس الأعلــــى 
المســــتقلة  والمعموديات  البجا  لنظارات 
فــــي  الأكبــــر  الأهلــــي  النفــــوذ  (صاحــــب 
الشــــرق)، الخميس، ملتقى فكريا لرؤساء 
الحــــركات  وقــــادة  السياســــية  الكتــــل 
والأهلية  المجتمعية  والكيانات  المسلحة 
ومنظمــــات  الشــــعبية  والتنســــيقيات 
المجتمع المدني لطرح مشروع ما يسمى 

بـ“الحوار السوداني – السوداني.“

ودفعــــت الخلافــــات التي طفــــت على 
السطح منذ نشر قوات ”الأورطة الشرقية“ 
مؤخــــرا، كفصيل عســــكري يتبــــع للجبهة 
الشــــعبية للتحريــــر والعدالــــة ويرأســــها 
الأميــــن داؤود، نحــــو تحــــركات يقودهــــا 
الجيش الســــوداني بشــــكل غير مباشــــر 
للتأكيد على أن تحالفاته التي دشــــنها مع 
الحركات المســــلحة والمكونــــات الأهلية 
متينــــة، وانعكس ذلك علــــى تعيين رئيس 
حركــــة تحريــــر الســــودان وحاكــــم إقليم 
دارفــــور مني آركــــو مناوي منســــقا عاما 
للحوار المشترك لمنع الوصول إلى نقطة 

صدام مباشر.
وأعلن مجلس البجا رفضه ميليشــــيا 
”الأورطة الشــــرقية“، وحذر من مغبة إنتاج 
صراعات قبلية مدمرة في الإقليم، على غرار 
ما جرى في دارفور بين المكونات العربية 
وتلك المنحدرة من أصول أفريقية، رافضا 

ما وصفه بأنه ”مخطط التفتيت وعمليات 
عسكرة القبائل في أرض البجا“، وعسكرة 
القبائل والميليشــــيات ووجود أي تكتلات 

عسكرية من الحركات المسلحة بدارفور.
وتتفاعــــل هــــذه التطورات مــــع حالة 
احتقــــان صاحبــــت انتقــــال الحكومة إلى 
بورتسودان ونزوح مئات الآلاف للمدينة، 
وتحولت لســــخط عام بين بعض مكونات 
الشــــرق، التــــي اعتبرت وجــــود الحكومة 

وحلفائها يمثل ثقلا على موارد الإقليم.
وقــــد يــــؤدي التشــــظي بيــــن مكونات 
الشــــرق وتوافقها على تأييد الجيش إلى 
خــــروج الأوضاع عن الســــيطرة، مع تعدد 
الفصائل والمكونات التي تحمل السلاح، 
كما أن الحكومــــة التي تتحصن خلف تلك 
المجموعات كضمانــــة لعدم وصول قوات 
الدعم الســــريع إلى الشــــرق، ســــوف تجد 
نفســــها غارقــــة في خلافــــات داخلية ربما 

تقود لتفجير الإقليم.
بين  التاريخيــــة  الخلافــــات  وتشــــكل 
مكونات الشــــرق التي دائما ما تكون إلى 
المتعاقبة  الســــودانية  الحكومــــات  صف 
والحركات المســــلحة في دارفــــور، مهددا 
آخــــر، ويظهر ذلك من خــــلال عدم اعتراف 
الإدارات الأهلية في الشــــرق باتفاق سلام 
جوبا الــــذي وقعه المكون العســــكري مع 
عدد من حركات دارفــــور المنضوية تحت 

لواء الجبهة الثورية.
وتداول نشــــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي فيديــــو لقائــــد قوات شــــرق 
فيــــه  يهاجــــم  ضــــرار  شــــيبة  الســــودان 
القائــــد  ويطالــــب  المســــلحة  الحــــركات 
أول  الفريــــق  المســــلحة  للقــــوات  العــــام 
عبدالفتاح البرهان بإخراجها من الشرق.
وتتزايـــد نبـــرات العنـــف والعنصريـــة 

والطائفية بين المكونات التي ترى بأنها 
جزء أصيل من الدولة السودانية وأخرى 

جاءت مدعومة من قوى خارجية.
وقال المحلل السياســـي علي الدالي 
المقيم في بورتسودان، إن الأوضاع على 
المســـتوى السياسي تأخذ في التأزم مع 
توالـــي التصريحـــات المتبادلة بين قادة 
فصائل مســـلحة لديها وجود في شـــرق 
الســـودان وتقاتـــل إلـــى جانـــب الجيش 
ويقودها شـــيبة ضرار، رئيس ما يسمى 
بـ“هيئـــة الاســـتنفار“ فـــي ولايـــة البحر 
الأحمـــر، وعدد مـــن القادة العســـكريين 
بحركات مســـلحة دارفوريـــة يقاتلون مع 
الجيش، وتنتشـــر عناصرهم في مناطق 

أخرى.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
بعـــض المكونـــات الشـــبابية فـــي إقليم 
الشـــرق تعارض وجود حـــركات دارفور، 
في مقدمتهـــا ”تيار شـــباب البجا الحر“ 
وتطالب بخروج كل هذه المجموعات من 
إقليم الشرق، مؤكدا مساندته للجيش في 

الحرب ضد الدعم السريع.
وتنطلـــق رؤيـــة شـــباب الشـــرق من 
أن وجـــود فصائل دارفور ينـــذر بانزلاق 
الإقليم إلى فوضى بسبب تقاطعات كبيرة 
بيـــن المكونات الأهلية وهـــذه الحركات، 
فـــي وقت تبـــدو فيـــه الأوضـــاع الأمنية 
مســـتقرة بالإقليم، لكن تعكرها الاتهامات 

من الطرفين.
وتتواجد في إقليم شـــرق الســـودان 
أربـــع حـــركات دارفورية مســـلحة، هي: 
قـــوات حركـــة تحريـــر الســـودان بقيادة 
مني أركـــو مناوي، وقـــوات حركة العدل 
والمســـاواة بقيـــادة جبريـــل إبراهيـــم، 
وقـــوات حركـــة تحرير الســـودان بقيادة 

مصطفى طمبور، وقوات تحرير السودان 
بقيادة صلاح تور.

وأكـــد الدالي في حديثه لـ“العرب“ أن 
الخلافات الحالية تدور في إطار الصراع 
على الســـلطة والثروة، وأن وسائل إعلام 
محلية تركز بشـــكل مســـتمر على الفساد 
الناتـــج عـــن تحالـــف حـــركات دارفـــور 
مـــع الجيـــش، وانعكاســـه علـــى الإقليم، 
وهـــو خطـــاب تصاعـــد عقـــب التعديـــل 
الـــوزاري الأخير، وأطاح بأحـــد الوزراء 
المحســـوبين على إقليم الشرق، في وقت 
تطالب فيه حـــركات دارفورية بتوســـيع 
دائـــرة حضورهـــا فـــي هياكل الســـلطة، 
بحجة أنها تقاتل بجـــوار الجيش، وهو 
ما أثار حفيظة جماعات قبلية في شـــرق 

السودان.
وذكر أن الصراع قائم على الاستحواذ 
على مناطق اســـتخراج الذهب والمعادن 
وليس بســـبب وجود قوات مســـلحة من 
عدمه، والأمر ليست له علاقة بالحرب مع 
قوات الدعم الســـريع، لأنه صراع مختلف 
حول تقسيم الغنائم في وقت الحرب، وأن 
التي انتشرت  قوات ”الأورطة الشـــرقية“ 
أخيرا لديها تحالفات عسكرية وسياسية 
مع حركات فـــي دارفـــور، فالأمين داؤود 
أحـــد قـــادة الجبهة الثوريـــة ممن وقعوا 

على اتفاق جوبا للسلام.
وحـــال تحـــول الصـــراع مـــن معارك 
كلاميـــة إلى عمليات عســـكرية، ســـيكون 
بين قوات شـــيبة ضرار وقوات مني أركو 
ميناوي وجبريـــل إبراهيم وهم أصحاب 
الحضـــور الأكبر في إقليم الشـــرق، ومع 
أن موازيـــن القوى تميـــل لصالح حركات 
دارفور، غيـــر أن اســـتناد عناصر ضرار 

على الدعم القبلي سوف يكون مؤثراً.

”خســــائر  لبنــــان  تكبــــد   - بيــروت   
بأكثــــر من خمســــة مليارات  اقتصاديــــة“ 
دولار خــــلال أكثــــر مــــن عام مــــن القصف 
المتبادل بين حزب الله وإســــرائيل والذي 
تصاعد أواخر سبتمبر إلى حرب مفتوحة، 
بحســــب ما أعلن البنك الدولي الخميس، 
مع تواصل الغــــارات الدامية على مناطق 

عدة.
وأكد البنك الدولي فــــي تقرير أن منذ 
الثامن من أكتوبر 2023 ”تسبب النزاع في 
تضــــرر ما يقدر بـ99209 وحدات ســــكنية“ 

مقدرا هذه الأضرار بـ3.4 مليار دولار.
ومنــــذ أن أعلن حزب اللــــه فتح جبهة 
”إسناد“ لغزة، شــــهدت الحدود بين الدولة 
العبريــــة ولبنــــان تبادل إطلاق نار شــــبه 

يومي مع حزب الله.
وبعد إضعافها حماس في غزة، نقلت 
إسرائيل مركز ثقل عملياتها العسكرية في 
الثالث والعشــــرين من سبتمبر إلى لبنان 
حيث تشــــن غارات مكثفة تستهدف بشكل 
أساســــي حزب الله في معاقله في ضاحية 
بيروت الجنوبية وجنوب البلاد وشرقها. 
وباشرت في الثلاثين منه عمليات برية في 

مناطق حدودية.
وجاء فــــي تقرير البنــــك الدولي الذي 
يغطي بصورة أساســــية الفتــــرة الممتدة 
مــــن الثامن من أكتوبر 2023 إلى الســــابع 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر 2024، أن النزاع 
تســــبّب بـ“خســــائر اقتصاديــــة بقيمة 5.1 
قطاعــــات  فــــي  ولاســــيما  دولار“  مليــــارا 

التجارة والسياحة والضيافة والزراعة.
ومــــن أصــــل حوالــــي ”99209 وحــــدة 
متضررة، فإن 18 في المئة منها  ســــكنية“ 
”مدمــــرة بالكامل“، وحوالــــي 81 في المئة 
مــــن المنــــازل المصابــــة تقع فــــي جنوب 

البلاد، على حدود إسرائيل الشمالية.
وقــــدّر أن ”النزاع خفّــــض نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الفعلي للبنان لعام 2024 
بنســــبة لا تقل عن 6.6 في المئة.“ وهو ما 
”يفاقــــم خمــــس ســــنوات مــــن الانكمــــاش 

الاقتصادي الحاد المستمر في لبنان.“
وبين الأزمة الاقتصادية التي يعانيها 
أساســــا منذ العــــام 2019، وتبعات النزاع، 
يخسر لبنان ”ما يعادل 15 عاما من النمو 
بحســــب المؤسسة المالية،  الاقتصادي.“ 
في إشــــارة إلــــى الانهيــــار الاقتصادي في 

البلاد منذ 2019.
وتؤكــــد إســــرائيل عزمها علــــى إبعاد 
حزب الله من المناطــــق المحاذية لها في 
جنــــوب لبنان للســــماح لحوالــــي 60 ألف 
نــــازح بالعــــودة إلــــى منازلهم في شــــمال 

الدولة العبرية.
غيــــر أن حــــزب اللــــه يواصــــل إطلاق 
صواريخ وطائرات مســــيّرة نحو إسرائيل 
التي تعلن اعتراض عدد كبير منها، بينما 
تواصل شنّ غارات مكثفة في مناطق عدة.

وقد قتل أكثر من 40 شخصا الخميس 
فــــي غارات جوية إســــرائيلية على شــــرق 
لبنــــان وجنوبــــه، وفقــــا لــــوزارة الصحة 

اللبنانية.

واستهدفت غارات إسرائيلية جديدة 
الخميـــس معاقـــل حزب الله فـــي لبنان: 
الضاحية الجنوبية لبيروت قرب المطار 

الدولي، وبعلبك (شرق).
وأعلنـــت وزارة الصحة اللبنانية أن 
12 شخصا على الأقل قتلوا الخميس في 
غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للدفاع 
المدنـــي فـــي منطقـــة بعلبك في شـــرق 
لبنان، حيث أحصى رجال الإنقاذ ثمانية 

عناصر من المركز بين القتلى.
وقال بيان صـــادر عن وزارة الصحة 
إن ”غـــارة العدو الإســـرائيلي على مركز 
للدفاع المدني في دورس أدت إلى سقوط 
12 شـــهيدا.“ ونددت الوزارة بـ“الاعتداء 
الإسرائيلي الثاني على منشأة إسعافية 
صحيـــة في أقل من ســـاعتين“ بعد غارة 
أودت بأربعـــة فـــي هيئة صحيـــة تابعة 
لحزب الله في بلدة عربصاليم في جنوب 

لبنان.
وأشـــار البيـــان إلـــى ”استشـــهاد 8 
عناصـــر من عديد مركز دورس العضوي 

– بعلبك الإقليمي وجرح 3.“
وأعربت الولايات المتحدة الخميس 
عـــن قلقها جـــراء الغارات التي تشـــنها 
حليفتها إســـرائيل على ضاحية بيروت 
الجنوبية، مشيرة إلى أنها تعارض هذه 
الهجمات على مناطق لبنانية ذات كثافة 

سكانية.

وأجـــاب المتحدث باســـم الخارجية 
الأميركية فيدانت باتل عندما ســـئل عن 
هـــذه الغـــارات بالقول ”بالتأكيـــد لدينا 

قلق“.
وأضاف ”ســـمعتمونا نقول مرة بعد 
أخرى إننـــا لا نريد أن نـــرى هذا النوع 
مـــن العمليات (العســـكرية) في بيروت، 
وخاصـــة أنها تتعلق بمناطق ذات كثافة 

سكانية عالية.“
الإســـرائيلي  الجـــو  ســـلاح  وشـــنّ 
سلســـلة غارات على الضاحية الجنوبية 
لبيروت بعـــد إنذارات للســـكان بإخلاء 

مباني تعتزم الدولة العبرية قصفها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس 
قصـــف نحـــو 30 هدفـــا فـــي الضاحية 
الجنوبيـــة علـــى مـــدار الســـاعات الـ48 
الماضيـــة، بعـــد إصـــدار إنـــذارات إلى 

السكان لإخلائها.
وأكـــد وكيـــل الأميـــن العـــام للأمـــم 
المتحـــدة لعمليات الســـلام جـــان بيار 
لاكروا الخميس في ختام زيارة للبنان أنّ 
”إعادة نشر القوات المســـلّحة اللبنانية 

عامل محوري تماما لأي حل دائم.“
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تعدد الفصائل والمكونات التي تحمل السلاح يهدد شرق السودان

نذر صدام بين حركات دارفور 
وفصائل مسلحة في شرق السودان

5 مليارات دولار خسائر 
لبنان بسبب الحرب

تدخلات غير مباشرة للجيش لرأب الصدع عبر تدشين 
«الحوار السوداني»

ــــــرات العنف والعدائية بين  تتزايد نب
المكونات في شــــــرق الســــــودان بعد 
ــــــش مجموعات  أن حشــــــد فيه الجي
مسلحة تتبع فصائل وقبائل متنافرة 
وحــــــركات مســــــلحة مــــــن دارفور، 
بالتزامن مع حالة احتقان صاحبت 
انتقــــــال الحكومة إلى بورتســــــودان 
ونزوح مئات الآلاف إلى المدينة، ما 

يشي بنذر صدام قادم.

 القدس - أعلنت حركة حماس الجمعة 
أنها ”مستعدة“ للتوصل إلى وقف لإطلاق 
النار في غـــزة داعية الرئيـــس الأميركي 
على  المنتخب دونالد ترامـــب ”للضغط“ 
إسرائيل، في موقف يظهر إمكانية تنازل 
الحركة عن شروط كانت متشددة فيها مع 

استمرار الحرب وتخلي قطر عن دعمها.
وبعد نحو أســـبوع علـــى إعلان قطر 
تعليق وســـاطتها بين إسرائيل وحماس، 
وضعف الآمال المتدنية أساســـا بشـــأن 
تحريك المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب 
المتواصلـــة منذ أكثر من عام في القطاع، 
تجد حماس نفســـها مضطرة إلى إظهار 
مرونـــة والتراجـــع عن موقفهـــا، رغم أن 
المنتخب  الأميركـــي  للرئيـــس  دعوتهـــا 
دونالـــد ترامب للضغط على إســـرائيل لا 
تتســـم بالواقعيـــة نظرا لموقفـــه الداعم 
بشـــكل كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
ورغـــم تعهـــد ترامب إنهـــاء الحروب 
في الشـــرق الأوســـط، إلا أنه لم يذكر أنه 

ســـيمارس ضغوطا على إســـرائيل بينما 
تشير أســـماء الشـــخصيات التي عينها 
فـــي إدارته إلا أن هذا الخيار غير مطروح 
مطلقـــا، وعلـــى العكس ســـتكون حماس 
تحت الضغط الأكبر بعد تخلي قطر عنها.

وقال باســـم نعيم العضو في المكتب 
السياســـي للحركة إن ”حماس مســـتعدة 
للتوصل إلـــى اتفاق لوقـــف إطلاق النار 
فـــي قطـــاع غزة فـــي حـــال قُـــدم عرض 
يقضـــي بوقـــف إطـــلاق النـــار علـــى أن 
داعيا ”الإدارة  تلتزم به دولة الاحتـــلال،“ 
الأميركية وترامب للضغط على الحكومة 
الإسرائيلية لوقف العدوان والحرب على 
غـــزة والمنطقـــة وإنهاء معاناة الشـــعب 

الفلسطيني.“
وأضـــاف ”نحن في حمـــاس لم نتلقَّ 
أيّ اقتراح جديد وســـندرس بإيجابية أيّ 

عرض يقدم لنا.“
وأوضح أن ”حماس أبلغت الوسطاء 
أننا مـــع أي اقتراح أو عرض يتم تقديمه 
لنـــا يحقـــق وقفـــا نهائيا لإطـــلاق النار 

والانســـحاب العسكري من قطاع غزة مع 
تمكيـــن عـــودة النازحيـــن، وصفقة جادة 
لتبـــادل الأســـرى وإدخـــال المســـاعدات 

الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار.“

ومنـــذ الهدنة الوحيـــدة التي أبرمت 
نهاية نوفمبر 2023 وسمحت بالإفراج عن 
مئة رهينة، لم تفض المفاوضات إلى أيّ 

نتيجة.
وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها 
الجيش الإســـرائيلي في قطـــاع غزة ردا 
علـــى هجـــوم حماس عـــن مقتـــل 43764 

شـــخصا غالبيتهم من المدنيين بحسب 
وزارة الصحة التابعة لحماس.

وبثّت حركة الجهاد الإسلامي صباح 
الجمعة تســـجيلا مصوّرا جديدا للرهينة 
الإسرائيلي ساشـــا تروبانوف المحتجز 
في غـــزة منذ هجوم الســـابع من أكتوبر 
2023 بعـــد بث أول تســـجيل لـــه في وقت 

سابق هذا الأسبوع.
وناشـــد تروبانوف الذي تعرّف عليه 
أقاربه في أول تسجيل نشر الأربعاء، في 
الفيديو الجديد أرييـــه درعي زعيم حزب 
شـــاس اليهـــودي المتطـــرف العضو في 
الائتلاف الحاكم في إســـرائيل، مساعدته 

وغيره من الرهائن المحتجزين في غزة.
ويواجـــه القطاع المدمـــر أزمات على 
كافة الصعد، والجمعة، اتهمت 29 منظمة 
غيـــر حكومية في تقرير مشـــترك الجيش 
الإســـرائيلي بتشـــجيع نهب المساعدات 
الإنســـانية فـــي قطـــاع غـــزة، مـــن خلال 
مهاجمة قوات الشرطة الفلسطينية التي 

تحاول مكافحته.

أسماء الشخصيات التي 
عينها ترامب في إدارته 

تشير إلى أن الضغط على 
إسرائيل لوقف الحرب ليس 

خيارا مطروحا

حماس تحاول تحريك مياه المفاوضات الراكدة 
بإعلان الاستعداد لوقف الحرب

تواصل الغارات يكبد لبنان المزيد من الخسائر

الخلافات الحالية تدور 
في إطار الصراع على 

السلطة والثروة

علي الدالي

و ا وار
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 الكويــت - سجل الطموح إلى إصلاح 
التعليـــم في الكويـــت ارتفاعا نوعيا في 
ســـقفه مع طرح فكرة تطبيـــق النموذج 
الفنلنـــدي بالـــغ التطـــور علـــى العملية 

التعليمية في البلد.
وتلقى وزيـــر التربية الكويتي جلال 
الطبطبائي مؤخرا مقترح دراسة شاملة 

تتضمن تقديم استشارة مجانية لتطبيق 
تجربة فنلندا في التعليم.

ويشـــرّع لمثل هذا الطمـــوح المزاج 
الإصلاحي الشامل الســـائد في الكويت 
بدفـــع مـــن أمير البلاد الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد الجابـــر الصباح الـــذي أظهرت 
سياســـاته توجّها واضحا نحو تسهيل 

اتخـــاذ القرارات الإصلاحيـــة وتنفيذها 
بالسلاسة والسرعة المطولبتين.

لكنّ تنفيذ مثل تلك القفزة في العملية 
التعليمية فـــي الكويت يتطلب سلســـلة 
طويلـــة من الإجـــراءات بدءا مـــن توفير 
الـــكادر الضـــروري لمراجعـــة البرامـــج 
بشكل جذري فضلا عن إيجاد المدرّسين 

النوعييـــن القادرين على تطبيق البرامج 
الجديدة، علما أنّ مؤسســـات التعليم في 
البلد تعتمد في توفير الكادر التدريســـي 
على استقدام أفراده من الخارج وتعاني 
رغـــم ذلـــك نقصـــا مســـتمرا فـــي أعداد 

المدرّسين.
ويُعـــرف التعليم في فنلندا وســـائر 
البلدان الأســـكندنافية بتطور أســـاليبه 
وجودة مخرجاته حيث يقوم على التركيز 
علـــى طريقـــة إيصـــال الفكـــرة للمتعلم 
وتدريبه على تحليلها واســـتثمارها بدل 
تهيئتـــه لاجتياز امتحانـــات واختبارات 
ظرفيـــة تحـــوّل اهتمامـــه نحـــو النجاح 

وكسب الدرجات.
للفنلنديين  التعليـــم  جودة  وضمنت 
حضـــورا دائما لطلابهـــم ضمن المراتب 
العشـــر الأُوَل عالميا في إتقـــان القراءة 
وامتـــلاك مهارات الرياضيـــات والعلوم، 
وفـــق تصنيـــف منظمات دوليـــة رصينة 

تعني بالتعليم عبر العالم.
ويتناقـــض ذلـــك جذريـــا مـــع حالة 
التعليم في الكويت الذي بدأت مشـــكلاته 
مع ســـيطرة قوى إســـلامية عليه بشكل 
الإخـــوان  جماعـــة  وخصوصـــا  مبكّـــر 
المسلمين وطبعته بطابعها الديني حتى 
أنّ أحـــد منتقـــدي تلك الظاهـــرة قال إنّ 
هدف التعليم في البلد صار تهيئة الفرد 
لدخـــول الجنة بـــدلا من تهيئتـــه ليكون 

عنصرا فاعلا ومفيدا لنفسه وللمجتمع.
ويتجاوز ترتيـــب الكويت بين بلدان 
العالـــم المئـــة مرتبـــة من حيـــث جودة 
التعليم الابتدائـــي والرياضيات وتعليم 
العلـــوم. وأظهر بحث نشـــره مختصون 
في وقت ســـابق حول العملية التعليمية 

في الكويت أن نســـبة الرســـوب في مادة 
اللغـــة الإنجليزيـــة في اختبـــار القدرات 
بالجامعة بلغت ما نســـبته 63 في المئة 
مـــن الممتحنين وذلك بســـبب عدم قدرة 
الطالب علـــى توظيف اللغـــة على الرغم 
من أنـــه يتعلـــم الإنجليزية كلغـــة ثانية 
منذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي، 
كما أظهر رســـوب أكثر مـــن 80 في المئة 
من طلبـــة الثانويـــة العامـــة الحكومية 
المبتعثيـــن إلـــى الخارج في أول ســـنة 
ابتعـــاث فـــي مـــواد اللغـــة الإنجليزيـــة 

والرياضيات.

وقام بتقديم مقترح الدراسة المتعلّقة 
بتطبيق النموذج الفنلندي على العملية 
التعليميـــة الكويتية إلـــى وزير التربية، 
الشـــيخ يوســـف عبدالله صباح الناصر 
بإصلاح  المهتمـــة  الشـــخصيات  أحـــد 
التعليـــم في البـــلاد. وتضمّـــن المقترح 
تقديم استشـــارة مجانية لتطبيق تجربة 

فنلندا في التعليم.
وقالت وســـائل إعلام محلية إنّ لقاء 
الطبطبائي بالشيخ يوسف شهد مناقشة 
سبل التعاون لدعم جهود وزارة التربية 
فـــي تطويـــر المنظومـــة التعليميـــة في 

الكويـــت، مع التركيز علـــى ضبط جودة 
التعليـــم فـــي كل المراحـــل والصفوف 
الدراســـية. كمـــا تم التطـــرّق خلاله إلى 
آلية تنفيذ مقترح الدراســـة الاستشارية 
التي ســـتكون بالتعاون مع شركة ”بولار 
العضو المتميز فـــي برنامج  بارتنـــار“ 
”إيديكيشـــن فينلند“ وتهـــدف إلى وضع 
خارطة طريـــق لتطوير النظام التعليمي 

في الكويت.
وتـــم التأكيد خلال اللقاء على أهمية 
تعزيـــز الابتـــكار فـــي أســـاليب التعليم 
وتبنـــي أفضـــل الممارســـات العالميـــة 
”التي تساهم في بناء جيل مبدع ومؤهل 
للمســـتقبل إضافـــة إلـــى تهيئـــة بيئـــة 
تعليمية تشـــجع على التعلـــم التفاعلي 
وتطوير مهـــارات التفكيـــر النقدي لدى 

الطلاب والطالبات.“
وعـــرف قطـــاع التعليم فـــي الكويت 
علـــى مدى الســـنوات الماضيـــة العديد 
من العثـــرات ليس أقلها تفشـــيّ ظاهرة 
تدليس الشـــهادات بين العاملين فيه ما 
اســـتدعى إطلاق السلطات حَمْلة واسعة 

النطاق لتطهيره من الظاهرة الخطرة.
ولا تتناسب المشـــاكل التي يعرفها 
قطـــاع التعليـــم فـــي الكويـــت مـــع مـــا 
تخصصه له الدولة من ميزانيات ضخمة 

لا يتم التصرّف فيها بالشكل الملائم.
وكشف تقرير رســـمي نشر في وقت 
ســـابق أنّ تكلفة الطالب الكويتي تعتبر 
الأعلـــى في العالم حيـــث تبلغ ما مقداره 
15.5 آلاف دينـــار، مشـــيرا إلـــى تجاوز 
الميزانية الســـنوية لوزارة التربية مبلغ 
7.6 مليار دولار يذهب 90 في المئة منها 

لصرف الرواتب.

 عــدن - بـــرز الدعم المالي الســـعودي 
المباشـــر للحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا مجدّدا كحلّ وحيد وعاجل للتخفيف 
من حـــدّة الأزمـــة الماليـــة والاقتصادية 
وتأثيراتها الاجتماعية وحتى السياسية 
التي قد تطال اســـتقرار السلطة الشرعية 
بحدّ ذاتها وتماســـها الداخلي والشراكة 

بين مكوّناتها.
وتحدّثت مصـــادر إعلامية عن منحة 
مالية كبيرة تســـتعد الريـــاض لتحويلها 
إلـــى البنك المركزي اليمنـــي قريبا، فيما 
شـــكر رئيس مجلـــس القيادة الرئاســـي 
رشاد العليمي السعودية على استجابتها 

لاحتياجات الشعب اليمني.

وتعقّـــدت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
الأوضاع المالية والاقتصادية في مناطق 
ســـيطرة الشـــرعية اليمنية بشـــكل غير 
مسبوق وألقت بتأثيراتها على الأوضاع 
الاجتماعية والأحوال المعيشـــية لسكان 
تلـــك المناطـــق وقلّصـــت مـــن الخدمات 
العامّـــة المقدّمة لهم وأشـــاعت حالة من 
الاحتقان فـــي صفوفهم منـــذرة بانفجار 

وشيك في الشارع.
وباتت تلك الأوضاع تهدّد اســـتقرار 
الشـــرعية وشـــراكتها مـــع أحـــد أبـــرز 
المكوّنات، المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
الغاضـــب من أداء حكومـــة أحمد عوض 
بـــن مبارك فـــي مناطـــق الجنـــوب التي 
يعتبرها الانتقالي مناطق نفوذ له ومجالا 
لتأســـيس دولة الجنوب المســـتقلّة التي 

يرعى مشروعها.
وتحرص السعودية بما تقدّمه من دعم 
للحكومـــة اليمنية على ضمان اســـتقرار 
الشـــرعية التي تعتبرها طرفـــا ضروريا 

في المعادلة اليمنية قام في السابق بدور 
فـــي مواجهـــة جماعة الحوثي سياســـيا 
وعســـكريا، وتناط به حاليا المشاركة في 
مسار سياســـي باتجاه إيجاد حلّ سلمي 

للصراع في اليمن.
وقالت المصادر إنّ المنحة السعودية 
لليمـــن قد ترتفع هـــذه المرة إلـــى مليار 
دولار. ورغـــم أنّ الرقـــم يبـــدو كبيـــرا إلاّ 
أنّه قد يكون مناســـبا لحجم الأزمة وسدّ 
المتطلبـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 

الكبيرة المترتّبة عنها.
وقـــال الصحفي اليمنـــي عبدالرحمن 
أنيس نقلا عـــن مصـــدر مصرفي وصفه 
بالخـــاص إن ”محافـــظ البنـــك المركزي 
أحمد غالب المعبقي ســـيعود الأســـبوع 
القـــادم إلـــى عـــدن، بالتزامن مـــع تعزيز 
البنـــك المركزي بمليـــار دولار كمنحة من 

السعودية.“
وأوضح في منشور عبر منصّة إكس 
أنّ المبلـــغ ”ســـيتم تخصيصه لعشـــرين 
مزادا لبيع الدولار قيمة كل مزاد خمسين 
مليـــون دولار“، إلى أن ”قيمـــة المزادات 
ستخصص لدفع مرتبات موظفي القطاع 
العام وتمكين الحكومة من الإيفاء ببعض 

التزاماتها.“
وشرح المصدر وفقا لأنيس أن ”انقاذ 
العملـــة الوطنية وإعادتها الى مســـتوى 
يتناســـب مع مرتبـــات الموظفين يتطلب 
ضـــخ ما لا يقل عن 8 مليـــارات دولار، ولا 
بوادر عن اســـتعداد أي دولة شـــقيقة أو 
صديقـــة لضخ هـــذا المبلغ إلى الســـوق 

اليمنية.“
ونتجت الأزمة الحالية بشكل أساسي 
عن شـــحّ المـــوارد المالية بعـــد أن فقدت 
الشـــرعية اليمنيـــة موردهـــا الرئيســـي 
المتمثّـــل في عائدات النفـــط الذي توقّف 
جماعـــة  اســـتهداف  بســـبب  تصديـــره 
الحوثي لمنْفَـــذي تصديره، ميناء الضبة 
في حضرموت وميناء النشيمة في شبوة.
ولا يلـــوح إلى حدّ الآن أي اســـتئناف 
وشيك للتصدير. وقال المصدر الذي نقل 

عنه الصحفي أنيـــس إنّ ”طلب الحكومة 
بإعـــادة تصديـــر النفـــط الخـــام لا يلقى 
قبـــولا عنـــد الأشـــقاء والأصدقـــاء الذين 
يرون أن التصدير قد يعني تصعيدا ضد 
الميليشـــيا الحوثية، وأنـــه يجب أن يتم 
التصدير بعـــد اتفاق اقتصادي شـــامل، 
وفقا لنصوص خارطة السلام المُجمّدة.“

وتواصـــل الســـعودية تقديـــم الدعم 
المالـــي للســـلطة اليمنيـــة المعترف بها 
دولها علـــى الرغم من إعلانهـــا في وقت 
ســـابق عن تخليها عن نهج تقديم الدعم 
المجانـــي وغيـــر المشـــروط لأي أطراف 

خارجية.
وقامـــت المملكـــة منـــذ مطلـــع العام 
الجاري بضـــخّ أكثر من ربع مليون دولار 
إلـــى البنك المركـــزي اليمني في عدن في 
عمليـــة تأتي بمثابـــة زخّة أوكســـيجين 
في رئة الوضع الاقتصـــادي والمالي في 
مناطق الســـلطة الشـــرعية الذي شـــارف 
خـــلال الفتـــرة القريبـــة الماضيـــة على 

الانهيار.
ولا ترغب السعودية في ارتخاء قبضة 
الســـلطة اليمنية على المناطق الخارجة 
عـــن ســـيطرة الحوثيين في وقـــت تعمل 
فيـــه على الحفاظ على أكبر قدر ممكن من 
الهـــدوء في تلك المناطق بانتظار التمكّن 
من الدفـــع بالحل السياســـي المنشـــود 

لليمن ككل.
وفشلت إلى حدّ الآن جميع محاولات 
وقف الانحدار المتواصل في قيمة الريال 
اليمنـــي والذي تســـبب بموجة غلاء غير 
مســـبوقة في أســـعار المواد الأساسية، 
فـــي بلد تجاوزت فيه نســـبة الفقر متعدد 
الأبعـــاد ثمانين في المئة بحســـب تقرير 
ســـابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية.
وبـــدأت الأزمـــة تلقي بظلالهـــا على 
مزاج الشـــارع المرهق أصـــلا من الغلاء 
المشطّ في الأســـعار بسبب ارتفاع نسبة 
التضخّـــم، ومـــن ســـوء الخدمـــات الذي 
أصبـــح الانقطـــاع المتكـــرر والمتواصل 

للكهرباء عنوانا رئيسيا له.
وانطلقت في الأسابيع الأخيرة شرارة 
احتجاجات شعبية في عدد من المدن من 
بينها تعز بجنوب غـــرب اليمن، والمكلا 
بمحافظة حضرموت شرقا رُفعت خلالها 
شـــعارات منـــذرة بتفجـــر ثـــورة جياع.
ويشـــكّل شـــمول الاحتجاجـــات لمناطق 

جنوبيـــة واقعة ضمـــن نفـــوذ المجلس 
لتأســـيس  الســـاعي  الجنوبي  الانتقالي 
دولـــة الجنـــوب المســـتقلّة مبعـــث قلق 
للمجلـــس الشـــريك للشـــرعية اليمنيـــة 
والممثـــل في مؤسّســـاتها بمـــا في ذلك 
مجلس القيادة الرئاســـي بقيادة رشـــاد 
العليمـــي، على اســـتقرار مناطقه وأيضا 

على شعبيته وسمعته لدى سكّانها.
وتأتي المساعدات الخارجية بما في 
ذلك الودائع الســـعودية بمثابة مسكنات 
ظرفية تبقـــي على الأزمـــات الاقتصادية 
والماليـــة فـــي مناطق الشـــرعية اليمنية 
عند ســـقف محدّد لكنّها لا تحلّها بشـــكل 
جذري، كونها غير مخصصة للاســـتثمار 
في التنمية وخلق الثروة وتوفير مناصب 
الشـــغل، بل موجّهة رأسا إلى الاستخدام 
في صرف رواتب الموظّفين وســـدّ العجز 
للأجهزة  التشـــغيلية  المخصّصـــات  في 

الحكومية.
مصـــادر  عـــن  البحـــث  وتحـــوّل 
للمســـاعدات بمثابـــة متوالية تحكم عمل 
الهيـــاكل القائمـــة علـــى إدارة الأوضاع 

المالية في مناطق الشرعية.

وبــــذل محافــــظ البنك المركــــزي أحمد 
المعبقــــي ووزيــــر المالية ســــالم بن بريك 
قبل فترة محاولات للحصــــول على تمويل 
خارجــــي عربــــي ودولــــي وذلك مــــن خلال 
عقدهمــــا سلســــلة مــــن الاجتماعــــات فــــي 
واشــــنطن مع رئيس مجلس إدارة صندوق 
النقــــد العربي فهد التركي بهدف النظر في 
إمكانية حصول اليمن على موارد مالية من 

الصندوق.
كما وضع المعبقي وبن بريك، رئيســــةَ 
بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر 
بيريز رويــــز والممثل المقيم للصندوق في 
اليمــــن والعــــراق محمد جابر فــــي صورة 
”مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني 
في اليمن في ظل النقص الحاد في الموارد 
الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية 
وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية 
فاتــــورة الاســــتيراد، وتأثيــــرات ذلك على 

العجز في ميزان المدفوعات.“
ودخلــــت الشــــرعية بســــبب الأزمة في 
مــــا يشــــبه حالة طــــوارئ سياســــية، حيث 
اســــتدعت صعوبة الوضع متابعة مستمرة 

من قبل الرئيس العليمي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية 
”سبأ“ في نســـختها التابعة للشرعية إنّ 

رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتواجد 
حاليا خـــارج اليمن أجرى اتصالا هاتفيا 
برئيـــس الوزراء أحمد عـــوض بن مبارك 
الأوضـــاع  مســـتجدات  علـــى  للاطـــلاع 
الاقتصاديـــة والخدميـــة وفـــي المقدمـــة 
المتغيـــرات المتعلقـــة بتقلبات أســـعار 
الصـــرف والســـلع الأساســـية والجهود 
الحكومية لتســـريع تنفيذ خطـــة الانقاذ 

الاقتصادي.
وفي إشـــارة أوحت بوجود مساعدة 
مالية ســـعودية جديدة قالـــت الوكالة إنّ 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبّر ”عن 
عظيم شكره وتقديره للأشقاء في المملكة 
اســـتجابتهم  على  الســـعودية  العربيـــة 
الكريمـــة لاحتياجـــات الشـــعب اليمني، 
بما في ذلـــك دعمهم المســـتمر للموازنة 
العامة للدولة من أجل الوفاء بالالتزامات 
الحتميـــة وفـــي المقدمـــة دفـــع رواتـــب 
الموظفيـــن وتأميـــن الســـلع والخدمات 
الأساســـية للملاييـــن مـــن اليمنيين في 

جميع أنحاء البلد.“
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الأزمة تحوّلت إلى محرقة أموال لا تشبع

استعصاء الأزمة المالية عن الحلّ يحوّل أنظار 
الشرعية اليمنية نحو المزيد من المساعدات السعودية

شح الموارد وانعدام الحلول يحصران خيارات الحكومة في البحث عن تمويل خارجي
قلةّ خيارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لوقف التدهور الاقتصادي 
والمالي الخطير في مناطق السلطة الشرعية والحدّ من تأثيراته الاجتماعية 
والسياســــــية، تحوّل أنظار الحكومة بشكل آلي نحو السعودية التي أصبح 
ــــــك المركزي اليمني بمثابة المنقذ الأخير  مــــــا تضخّه من ودائع مالية في البن

قبل الانهيار الشامل في تلك المناطق.

حلم يراود دعاة إصلاح التعليم في الكويت: 
تطبيق النموذج الفنلندي

تطبيق أفضل النظم 
التعليمية في الكويت 
طموح يشرع له المزاج 

الإصلاحي السائد وتقف 
أمامه عوائق هيكلية معقدة

محتويات ومخرجات لا تتناسب مع حجم الإمكانيات

منحة سعودية جديدة 
لدفع المرتبات والإيفاء 

بالالتزامات الحكومة

عبدالرحمن أنيس

ج



 بــاردو (تونــس) - دفعـــت التغيّـــرات 
المناخية التي شهدتها مختلف المناطق 
التونسية في السنوات الأخيرة الحكومة 
التونسية للتفكير بجدية في فكرة تغيير 
الخارطـــة الزراعيـــة بمـــا يتـــلاءم وتلك 

التغيرات.
وبات من الواضح أن إقليم الشـــمال 
الغربي الذي يســـتأثر وفق أرقام رسمية 
بأكثـــر مـــن 75 فـــي المئة مـــن الزراعات 

الكبرى في البلاد، لم يشـــهد نسب أمطار 
تمكّن من التطلّع لإنجاح الموسم.

وتمت برمجة زراعة مليون و147 ألف 
هكتار هذه الســـنة، منها حوالي 800 ألف 

هكتار في الشمال الغربي.
ويؤكد خبراء أن تركز التساقطات في 
الفترة الأخيرة بجهات الوسط والساحل 
وجنــــوب شــــرق تونــــس، يكشــــف تغيرا 
واضحا في الخارطــــة المطرية التقليدية 

بالبــــلاد والتــــي كانت تشــــمل خصوصا 
إقليــــم الشــــمال الغربي الــــذي تتركز فيه 
أهم الســــدود، فضلا عن الزراعات الكبرى 

وإنتاج الألبان.
وحثّ وزير الزراعة والموارد المائية 
والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، على 
”وجوب مراجعة برنامــــج زراعة الحبوب 
والأسعار لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل 
تغيــــر المناخ وتراجع التســــاقطات خلال 
فترة نمــــو الزراعات مع ارتفــــاع درجات 

الحرارة.“
وقال الوزير، خلال مناقشـــة ميزانية 
مهـــم ة وزارة الزراعة في إطار مشـــروع 
ميزانية الدولة لســـنة 2025 خلال جلسة 
مشـــتركة بين مجلس النـــواب ومجلس 
قـــد  ”الـــوزارة  إن  والأقاليـــم،  الجهـــات 
وضعت إســـتراتيجية جديـــدة للنهوض 
بمنظومـــة الحبـــوب في تونـــس ترتكز 
على التطور المســـتدام للطاقة الإنتاجية 
وتطويـــر البحـــث والتجديـــد وتمويـــل 
المتدخلين وتطوير سلاســـل القيمة في 

المجال.”
كمــــا قامت الوزارة، وفق بن الشــــيخ، 
بدراسة سياسة الأسعار المعتمدة للحفاظ 
على دخل مقبول للمزارعين وتشــــجيعهم 
على تعاطي هذا النشــــاط، إذ تمت الزيادة 
في أســــعار الحبوب عند الإنتاج حســــب 
تطــــور كلفة الإنتاج على غرار ما تم خلال 

الموسم الماضي وإقرار منحة استثنائية 
تشجيعية في حدود 10 دنانير في القنطار 

تخص كل أنواع الحبوب.

 وأفاد أن ”التوجهات العامة بالنســـبة 
للزراعات الكبرى خلال موســـم2024-2025، 
تقـــوم على مزيـــد أقلمة القطـــاع مع تغير 
المناخ، خاصة، بعد تواتر فترات الجفاف 
وتوجيـــه المزارعين لزراعة القمح الصلب 
فـــي المناطـــق الملائمة في الشـــمال وفي 
المســـاحات المروية وإعادة إحياء زراعة 
القمح اللين والتوســـع في زراعة الشـــعير 
في المســـاحات البعلية والنهوض بقطاع 
الحبوب المروية خاصة في ولايات الوسط 
والجنوب وتكثيف عملية تأطير المزارعين 
وتطويـــر أدوات أخذ القرار وتطوير النظم 

المعلوماتية لمتابعة المواسم.“
 ولفــــت أنه ”بخصوص تقدم موســــم 
بمســــتلزمات  والتــــزود  الحبوب  زراعــــة 

الجمليــــة  المســــاحات  فــــإن  الإنتــــاج، 
المبرمجــــة لزراعــــات الحبــــوب لموســــم 
2025-2024، قــــدرت بـــــ1،173 مليون هكتار 
منهــــا قرابــــة 856 ألــــف هكتــــار بولايات 
الشــــمال وحوالي 317 ألف هكتار بولايات 
الوســــط والجنوب، في ما قدرت مســــاحة 
الحبوب المبرمجة حوالي 80 ألف هكتار، 
منها قرابة 27 ألف هكتار بولايات الشمال 
وحوالي 53 ألف هكتار بولايات الوســــط 

والجنوب.“
وأشــــار إلــــى أن نســــبة تقــــدم عملية 
المتوفــــرة  المثبتــــة  بالبــــذور  التزويــــد 
بالجهات، بلغــــت حوالي 180 ألف قنطار، 
مــــا يمثل 70 في المئة مــــن جملة 260 ألف 
متواصلــــة  والعمليــــة  مبرمجــــة  قنطــــار 
لإتمام عمليــــات التكييف وتزويد الجهات 
بالكميــــات المتبقــــة فــــي حــــدود 80 ألف 
قنطــــار، أمــــا البــــذور العاديــــة المراقبة، 
فقد بلغت كميات بذور الشــــعير المراقبة 
الموضوعة في الجهات، بحســــب الوزير، 
حوالي 70 ألف قنطــــار، لافتا أن ”العملية 
متواصلة لإتمام عمليات التكييف وتزويد 
الجهــــات بالكميات المبرمجــــة وهي 160 

ألف قنطار”.
ويســــتهلك التونســــيون أكثــــر من 3 
ملايين طــــن من الحبوب ســــنويا موزعة 
بصفــــة متقاربــــة بيــــن القمــــح الصلــــب 
واللين والشــــعير. ويرتكز النمط الغذائي 

التونســــي حول تغذية الأســــر بالأساس 
على الحبوب.

أن  الزراعــــة،  وزارة  أرقــــام  وتظهــــر 
مجمــــوع الأراضــــي القابلــــة للزراعة في 
البــــلاد يبلغ نحو خمســــة ملايين هكتار، 
لكن المســــتغل منها لا يتجاوز نســــبة 24 
فــــي المئة، الأمر الــــذي لا يُمكن أن يحقق 
الاكتفاء الذاتي من الاســــتهلاك الســــنوي 

من الحبوب.
وتحتكــــرُ الدولة التونســــية التصرف 
فــــي قطاع الحبــــوب في البــــلاد، تجميعا 
واســــتيرادا وتوزيعا ومراقبة، ويتم ذلك 

حصريا عبر ”ديوان الحبوب.“
وتعاني تونس منذ 3 ســــنوات موجة 
جفــــاف حادة، إذ انخفضت نســــبة امتلاء 
الســــدود منتصف أكتوبر الجاري إلى 21 
في المئة، وتســــري في البــــلاد إجراءات 

رسمية لترشيد استخدام مياه الشرب.
ولم تتجاوز كميات الأمطار في مختلف 
ولايات (محافظات) الشــــمال الغربي الـ10 
مليمترات، في الشــــهرين الأخيرين، وهو 
مــــا أدى إلى تراجع مخزون الســــدود إلى 
20.7 في المئة، وهي نســــبة غير مسبوقة 

منذ بناء السدود في الستينات.

 الربــاط - أكد العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس، الجمعـــة، دعـــم بلاده 
حق فلســـطين فـــي إقامة دولة مســـتقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات 

الشرعية الدولية.
وجـــاء ذلك فـــي برقية تهنئـــة بعثها 
العاهل المغربي إلى الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، بمناســـبة الذكـــرى الـ36 
لإصدار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات، ”وثيقة الاســـتقلال“ من الجزائر، 
التي أعلـــن فيها ”قيام دولة فلســـطينية 

مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.“
وقال الملك محمد الســـادس، ”يطيب 
لـــي، ودولـــة فلســـطين تحتفـــل بعيدها 
عـــن  لفخامتكـــم  أعـــرب  أن  الوطنـــي، 
الخالصة،  ومتمنياتـــي  الحـــارة  تهانئي 
لكم شـــخصيا بموفور الصحة والعافية، 
وللشعب الفلسطيني الشقيق بما ينشده 

من حرية واستقلال، وازدهار وسلام.“
وأفاد: ”أغتنم هذه المناســـبة لأعرب 
عـــن اعتـــزازي الدائـــم بأواصـــر الأخوة 
الراســـخة والتعاون البنـــاء الذي يجمع 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.“
للرئيس  المغربـــي  العاهل  وأضـــاف 
محمـــود عبـــاس: ”أجـــدد لفخامتكم دعم 
المملكة المغربية الثابت لما تبذلونه من 
جهود متواصلة لتحقيق تطلعات شعبكم 
الأبي من أجل نيل حقوقـــه العادلة، وفي 
مقدمتها حقه في إقامة دولته المســـتقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات 

الشرعية الدولية.“
وفـــي 15 نوفمبـــر من كل عـــام، ينظم 
المحتلة  الأراضـــي  فـــي  الفلســـطينيون 
(قطاع غـــزة والضفة الغربيـــة والقدس) 
ومخيمـــات اللاجئين الفلســـطينيين في 
الخـــارج فعاليـــات لإحياء ذكـــرى إعلان 
وثيقـــة الاســـتقلال، وللمطالبـــة بتنفيـــذ 
القـــرارات الدولية التـــي تمنحهم حقهم 
بإقامة دولة مســـتقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية المحتلة.
وهـــذا الإعلان الثاني مـــن نوعه، بعد 
الوثيقة الأولى للاســـتقلال، التي صدرت 
في أكتوبر 1948، وأعلنتها آنذاك حكومة 
”عموم فلســـطين“ برئاســـة الفلســـطيني 

الراحل أحمد حلمي عبدالباقي.
وكان المغـــرب أول مـــن فتـــح طريقا 
بريا غير مسبوق منذ اندلاع المواجهات 
المســـلحة في غـــزة ذلك أن المســـاعدات 
المغربية يتم إيصالها إلى تل أبيب جوا، 
ومنها ترسل إلى غزة عبر الطريق البري.

وأعطى العاهل المغربي، رئيس لجنة 
القدس، تعليمات في وقت ســـابق لإطلاق 
عملية إنســـانية تهم توجيه مســـاعدات 
طبية إلى السكان الفلسطينيين في غزة.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية 
المغربيـــة أن هذه المســـاعدات التي أمر 
بهـــا الملك محمـــد الســـادس تتكون من 
أربعيـــن طنا مـــن المواد الطبية تشـــمل 
خاصة معدات لعلاج الحروق والطوارئ 
والكســـور،  العظام  وجراحة  الجراحيـــة 

وكذلـــك أدوية أساســـية، مضيفا أن هذه 
المـــواد الطبيـــة موجهـــة إلـــى البالغين 

وصغار السن.
وســـبق أن وجه العاهل المغربي في 
شهر رمضان الماضي بإرسال مساعدات 
إغاثيـــة إلـــى ســـكان قطاع غـــزة ومدينة 
القدس. وشملت المســـاعدات آنذاك أكثر 

من 40 طنّا من المواد الغذائية.
وكان المغرب أعرب عن رفضه القاطع 
وغير القابل للتفـــاوض للحلول والأفكار 
الفلســـطينيين  تهجيـــر  إلـــى  الراميـــة 
وترحيلهم من أراضيهم، داعيا السلطات 
المعنية إلـــى احترام القوانيـــن الدولية 
والإســـلامية والقيم الإنسانية المشتركة، 
ووضـــع حـــد للحرب التـــي تُهـــدد الأمن 

القومي للمنطقة ككل.
وجاء ذلك في مداخلــــة تقدم بها وزير 
الخارجيــــة ناصر بوريطة الذي مثل الملك 
محمد السادس ضمن أشغال ”قمة القاهرة 
التي دعا إليها الرئيس  الدولية للســــلام“ 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي بهــــدف 
تدارس محاولات وقــــف التصعيد الراهن 
بين الجانبين الفلســــطيني والإسرائيلي، 
بحضــــور قــــادة 31 دولــــة، وهيئــــة الأمم 

المتحدة، وثلاث منظمات إقليمية.

ونبّه المغرب إلى أنه متشـــبث بخيار 
الســـلام وأهمية تحقيق الرخاء والسلام 
والازدهار، مؤكدا اســـتعداده وبتنســـيق 
مـــع الرئيـــس المصري صاحـــب الدعوة 
إلـــى القمة المذكـــورة وجميع الشـــركاء 
للانخراط في تعبئة دولية لوقف الأعمال 

العدائية في أسرع وقت ممكن.
لدعم  المغربيـــة  الجمعيـــة  وأخـــذت 
عاتقهـــا  علـــى  فلســـطين  فـــي  الإعمـــار 
مسؤولية تقديم دعم إغاثي للفلسطينيين، 
والتضامن مع قضيتهـــم إعلاميا وماديا 

وسياسيا من خلال تبني عدة مبادرات.
ويأتي نشاط الجمعية المغربية (غير 
حكومية) في إطار حالة تضامن كبيرة في 
المملكة مع الفلســـطينيين، وتشـــهد عدة 
مدن بينهـــا العاصمة الربـــاط مظاهرات 
متواصلة يطالب فيها المشاركون بوقف 
الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وتقديم 
دعم للشـــعب الفلسطيني، وإنهاء اتفاقية 

التطبيع بين الرباط وإسرائيل.
وتقوم الجمعية بالعديد من الأنشطة، 
لحشـــد الدعم للمساهمة بإعمار جزء مما 
دمرته إســـرائيل بقطاع غـــزة، فضلا عن 
التعريف بالقضية عبر أنشطة ومؤتمرات 

وورشات ولقاءات.

الحبيب الأسود 

  تشـــهد 58 بلدية فـــي مختلف مناطق 
ليبيا اليوم الســـبت أجـــواء انتخابية لم 
تعرفها منذ ما لا يقل عن عشـــر سنوات، 
وهو ما يشـــكل تحديا مهما أمام الناخب 
الليبي والقوى السياســـية والاجتماعية 
وأمـــام الهياكل المتخصصـــة والأطراف 

الدولية الداعمة للاستحقاق.
أول  الســـبت  انتخابـــات  وتشـــمل 
مجموعة من أصـــل 143، على أن تلتحق 
بها المجموعة الثانية من 59 بلدية مطلع 

العام القادم.
 ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبة 
الليبيين إلى المشـــاركة فـــي انتخابات 
البلديـــة، وأكد جاهزيـــة الأجهزة الأمنية 
لتأميـــن الانتخابـــات وضمـــان ســـيرها 

بنجاح. 
وقال فـــي كلمة وجهها إلى الشـــعب 
الليبـــي ”توجـــد 58 بلديـــة تعقـــد فيها 
انتخابـــات، هـــذا يـــوم تاريخـــي وهذه 
البلديات كمرحلة أولى والمرحلة الثانية 
البلديات الأخرى، أنا في هذه الســـانحة 
ندعـــو كل الليبيين المشـــاركة بقوة في 
هذه الانتخابات ودائمـــا نختار الأفضل 
لإدارة البلدية المهتمـــة بخدمة الليبيين 

في كل المناطق.“

وتابـــع الدبيبة ”نوضـــح للعالم كله 
أن الليبيين قادرون على إدارة أنفســـهم 
خصوصـــا فـــي تحقيـــق الديمقراطيـــة 
التمديـــد  وســـنرفض  والانتخابـــات، 
والمراحـــل الانتقالية، وهـــذا ينقلنا إلى 
والانتخابـــات  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
الرئاســـية والتي نحن نستطيع أن نصل 
إليها في أي وقت ولا بدّ للمجتمع الدولي 

وكل مـــن يعرقـــل هـــذه الانتخابـــات أن 
يحترموا إرادة الشعب الليبي.“

أعطـــت  حكومتـــه  أن  وأضـــاف 
الاختصاصـــات إلـــى البلديات، مشـــددا 
على ”ضـــرورة الاختيـــار الجيد في هذه 
داعيـــا كل من عندهم الحق  الانتخابات“ 
في هذا الصـــوت ”ألا يتنازلوا عليه، ولا 
يمكن إعطاء الصوت إلا للذي يستحقه.“

وبحســـب الدبيبة، فـــإن الانتخابات 
البلدية فـــي ليبيا تعد رســـالة للمجتمع 
الدولي مفادهـــا أن كل من يحاول عرقلة 
إرادة الليبيين سيكون مآله الفشل لأنهم 
أصبحـــوا اليوم أقـــوى وعندهـــم إرادة 
صلبـــة في تقريـــر مصيرهم فـــي البحث 

على الانتخابات.
وتوجد 29 بلدية مـــن البلديات التي 
ستشـــهد انتخابات الســـبت فـــي غربي 
البـــلاد، وأبرزهـــا: مصراتـــة والزنتـــان 
إلى جانـــب وادي زمـــزم وزلـــة وهراوة 
والرجبـــان  والناصريـــة  والعامريـــة 
والرياينة والســـائح والعواتة والقريات 
ونســـمة ومزدة ورأس الطبل والسبيعة 
والحرابـــة والحوامد وســـوق الخميس 
ووازن  والقلعـــة  والمشاشـــية  وكابـــاو 
والرحيبات وقواليش وقصر بن غشـــير 

والشقيقة والشويرف وزلطن.
كمـــا توجد 17 بلديـــة جنوبي البلاد، 
بيـــة  وبنـــت  البوانيـــس  وادي  وهـــي 
ووادي عتبـــة وتراغـــن وزويلة وتجرهي 
والعوينـــات وتهـــالا والبركـــت وقراقرة 
والرقيبـــة والـــوادي الشـــرقي وجرمـــة 
وآوال،  وســـيناون  وغدامـــس  وبرقـــن 
و12 بلدية في شـــرقي البـــلاد، وهي بئر 

الأشهب وامساعد والبردي ومرسى دفنة 
والميطانيـــة والجـــوف الغربي وتازربو 
ومدور الزيتون وتاكنس والقبة والأبرق 

والقيقب.
وفي السابع والعشـــرين من أكتوبر 
القائمة  المفوضيـــة  أصـــدرت  الماضي، 
النهائيـــة للمرشـــحين وأذنـــت بانطلاق 
الحملة الدعائية حتى الصمت الانتخابي 
قبـــل 24 ســـاعة من يـــوم الاقتـــراع الذي 

يوافق اليوم السبت.
ويبلغ إجمالي المنظمات المســـجلة 
للمراقبـــة 81، في حين يبلـــغ المراقبون 
الأفراد 973، بالإضافة إلى ســـبع وسائل 
إعلاميـــة و16 ممثلا عنهـــم، بينما وصل 
عـــدد الناخبين إلى 188 ألفـــا، فيما يقدر 
عـــدد الموظفيـــن بالمراكـــز الاقتراعيـــة 

بـ5100 موزعين على 372 مركز اقتراع.
وكانت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
فـــي ليبيا قالـــت إن إجـــراء الانتخابات 
خطوة مهمـــة نحو تعزيز الحكم المحلي 
والممارسة الديمقراطية في ليبيا. وحثّت 
جميـــع الســـلطات والقادة السياســـيين 
والجهات الأمنية الفاعلة على توفير بيئة 
آمنة وشفافة وشاملة لإجراء الانتخابات، 
مؤكـــدة التزامها بدعم تطلعات الشـــعب 
الليبي ومســـاندة الجهـــود الرامية إلى 

إتمام العملية الانتخابية بنجاح.
وطالبت المفوضيـــة الوطنية العليا 
للانتخابات في ليبيا، جموع المواطنين 
بـ“التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام 
السياســـي، والتفاعل مع الاســـتحقاقات 
المحليـــة.“ وعبّرت عن أملهـــا في توجّه 
الناخبين نحو مراكز الاقتراع ”ليمارسوا 

حقهـــم في اختيـــار من يمثلهـــم ويحمل 
لافتـــة إلى أن ”هذا الحق  الأمانة عنهم.“ 
الذي غـــاب عنهم قرابة عقد مـــن الزمن، 
نســـعى لأن نحييه ونبعث الأمل فيه بما 

نحن إليه سائرون.“
وتابعت المفوضية أن موعد انطلاق 
المرحلـــة الأولى للاســـتحقاقات البلدية 
”ليـــس مجـــرد عملية انتخابيـــة فقط، بل 
يحمل مـــن الرمزية ما يؤكد أننا ماضون 
في بنـــاء الدولة والخـــروج بها من أزمة 
المرحلة الانتقالية بصيغة ليبية متميزة 
لا يعقلها إلا الوطنيون.“ مشـــيرة إلى أن 
الليبييـــن ”ليســـوا أقل من شـــعوب هذه 
الأرض التي تقدمت ونالت من الاستقرار 
ـــخ ســـيادتها ومكانتها  والازدهار ما رسَّ
كمـــا دعت وســـائل الإعلام  بيـــن الأمم.“ 
والنخب السياسية إلى ”تحري الدقة في 
طـــرح كل ما يتعلق بمواقـــف المفوضية 
عامـــة وقضايا الانتخابات خاصة، وعدم 
الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة 
وطرحها على أنها حقيقة مسلَّم بها أمام 

الناخب.“
انتخابات  فإن  المراقبين،  وبحســـب 
السبت تمثل تحديا مهما للناخب الليبي 
في لحظـــة فارقة، وســـيكون أمام القوى 
السياســـية والاجتماعية إثبـــات وعيها 
بأهمية صندوق الاقتـــراع كأداة للتعبير 
الحر عن إرادة الشـــعب في ظل المجتمع 
الديمقراطي، لاســـيما أن البـــلاد لا تزال 
تشـــهد ســـجالا حادا ومتواصـــلا حول 
والرئاســـية  البرلمانيـــة  الاســـتحقاقات 
التي لا تزال تعاني من العرقلة والتأجيل 

والتجاهل منذ سنوات.
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انتعاش نشاط الزراعة يحفز 

نمو الاقتصاد التونسي
ص10

خطوة لتعزيز الحكم المحلي في ليبيا

خارطة مطرية جديدة تستوجب تغيير الخارطة الزراعية

ليبيا أمام امتحان الانتخابات المحلية 

في لحظة فارقة 

لا في خارطة زراعة الحبوب في تونس
ّ
ر المناخ يفرض تحو

ّ
تغي

العاهل المغربي يؤكد 

دعم بلاده لحق الفلسطينيين  

في إقامة دولة مستقلة
الدبيبة يحث الليبيين على المشاركة في الاستحقاق ويؤكد ضمان سيره بنجاح

ــــــى وقــــــع انتخابات  ــــــش ليبيا عل تعي
محلية هي الأولى منذ 2013، وســــــط 
دعــــــوات من رئيس حكومــــــة الوحدة 
ــــــة إلى  ــــــد الدبيب ــــــة عبدالحمي الوطني
ــــــال على المشــــــاركة بكثافة، في  الإقب
ــــــه الليبيون إلى تنظيم  وقت يطمح في
انتخابات تشــــــريعية ورئاسية تحقق 
المصالحة الشــــــاملة وتنهــــــي مرحلة 

الانقسام السياسي.

بعثة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا قالت إن إجراء 

الانتخابات خطوة مهمة 

نحو تعزيز الممارسة 

الديمقراطية في البلاد

المغرب كان أول من فتح 

طريقا بريا غير مسبوق منذ 

اندلاع المواجهات المسلحة 

في غزة لإيصال المساعدات 

المغربية

مجموع الأراضي القابلة 

للزراعة في تونس يبلغ نحو 

خمسة ملايين هكتار، لكن 

المستغل منها لا يتجاوز 24 

في المئة



 بيروت- تحولت وسائل الإعلام اللبنانية 
متعددة التوجهات إلــــى جزء من المواجهة 
بعــــد أن تلقت وابلا مــــن هجمات التخوين 
والانتقادات اللاذعة على خلفية أســــلوبها 
في تغطية الحرب الإســــرائيلية على حزب 
اللــــه، واحتــــدام النقاشــــات الســــاخنة في 
أســــتوديوهاتها بــــين مختلــــف الأطيــــاف 
السياسية خصوصا المنتقدين لحزب الله.

وقال المجلس الوطنـــي للإعلام المرئي 
والمســـموع في لبنان إنه تلقـــى اتصالات 
مـــن فعاليات في بيروت ورؤســـاء بلديات 
ونخب فكرية من مختلف المناطق اللبنانية 
تطلـــب منـــه تهدئـــة البرامج السياســـية 
الإلكترونيـــة  والمواقـــع  القنـــوات  علـــى 
كونها قد تكون مصـــدرا لخلافات لبنانية 
وقراءات مختلفة تسهم في تخريب البيئة 

الاجتماعية اللبنانية.
ولفـــت رئيـــس المجلـــس عبدالهـــادي 
محفـــوظ إلى ضرورة تفهم المشـــرفين على 
تلـــك البرامـــج لمخاوف النـــاس خصوصا 
فـــي هـــذه الفترة التي يشـــن بهـــا ”العدو 
الإســـرائيلي حربا شـــعواء تستهدف هدم 
البيـــوت والقتـــل والتهجيـــر وزرع الفتنة 
في الوقت المطلوب فيه مساندة  الداخلية“ 
الدولـــة فـــي مفاوضات ترمي إلـــى حماية 
الحدود والســـيادة اللبنانيـــة على قاعدة 

القرار الدولي 1701.
وقـــال المجلس إنـــه ســـيدعو فعاليات 
لبنانية وفكريـــة واجتماعيـــة إضافة إلى 
إعلاميين إلـــى التعبير بحرية عن أفكارهم 
وصـــوغ رؤيـــة مشـــتركة تعـــزز الوحـــدة 
اللبنانية وتســـاند النازحين وفكرة الدولة 

الجامعة.
وشـــهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
جدالا محتدما بين منتقد لوســـائل الإعلام 
تغطيتها  بســـبب  التلفزيونية  والقنـــوات 
التي لا تتناسب مع مصالح الأحزاب وبين 
من رأى أن مهاجمة وســـائل الإعلام تعتبر 

إفلاسا سياسيا.
وتداول ناشطون تصريحات لإعلاميين 
يهاجمـــون الإعـــلام المنافـــس مـــع اتهامه 
بالعمالـــة بســـبب تســـليط الضـــوء على 
ما يقوله الإعـــلام الإســـرائيلي، وجاء في 

تعليق:

وقارن البعض بين ما اعتبروه انعدام 
مهنيـــة الإعـــلام اللبناني وكفـــاءة الإعلام 

الإســـرائيلي في التعامل مع حالة الحرب، 
وجاء في تعليق:

وعلق ناشط:

وقال آخر:

ورفض الكثير من الناشطين الاتهامات 
التـــي يوجهها التيـــار المؤيد لحـــزب الله 
للإعـــلام اللبنانـــي وتحميلـــه مســـؤولية 
الممارســـات التـــي ارتبـــط بهـــا الحـــزب 
وجـــره البلاد إلى حـــرب مرفوضة من قبل 

اللبنانيين، وقال أحدهم:

ورأى ناشـــطون أن إعلاميـــي حـــزب 
اللـــه قـــد ســـاهموا بدورهم بقتـــل الآلاف 
بســـبب تبريرهم ودفاعهم عن ممارســـات 
ذراع إيـــران فـــي البلاد، وجـــاء في تعليق 
علـــى صـــورة تضـــم أبـــرز الشـــخصيات 

الإعلامية في محور المقاومة:

وكان محمد عفيف مسؤول العلاقات 
الإعلاميـــة في حـــزب الله قـــد ”خصص 
جزءا مـــن مؤتمرين صحافيـــين عقدهما 
منـــذ بدايـــة الحـــرب الموســـعة لانتقـــاد 
الإعلام“ لافتا إلى أن ”ثمة وســـائل إعلام 
محليـــة تنشـــر أخبـــار العدو فـــي إطار 
الحرب النفســـية ضد المقاومة وشـــعبها 

وحلفائها.“
وحض عفيـــف وزراء العدل والإعلام 
والمجلس الوطني للإعـــلام على التدخل 
ومحاســـبة هؤلاء، ما خلق بلبلة واسعة، 
خصوصـــا بعـــد رد عنيف من قنـــاة ”أم.

تي.فـــي“ التـــي نالـــت حصة الأســـد من 
الاتهامـــات علـــى خلفية تقريـــر بثته عن 
جمعيـــة مؤسســـة ”القـــرض الحســـن“، 
فـــي  مســـاهمة  الحـــزب  أنصـــار  عـــدّه 
الهجمات الإســـرائيلية التي اســـتهدفت 
ردت  مـــا  وســـرعان  لاحقـــا،  الجمعيـــة 
القناة برفع دعـــوى قانونية إلى المحاكم 

اللبنانية.
أما رئيس المجلـــس الوطني للإعلام 
بـــدوره فقـــد أكد علـــى ”أهميـــة أن يعي 
الإعـــلام حساســـية المرحلـــة وأن يكون 
الإعلام مســـؤولا بالمعنـــى الوطني حول 
كيفية دعم الجهود المحلية وخلق مساحة 
حـــوار مشـــتركة بين كافة الأطـــراف، لأن 
لبنان لا يمكنـــه إلا أن يكون قويا بوحدة 

كافة أبنائه“.
إلـــى  محفـــوظ  عبدالهـــادي  ودعـــا 
”ضـــرورة التنبـــه إلـــى فوضـــى الأخبار 

الزائفـــة والعمـــل على تتبـــع مصادرها 
وعدم الســـماح بنشـــرها، لأنهـــا تهدف 
فقـــط إلى النيـــل من الوحـــدة الوطنية.“ 
وفي هذا الســـياق دعا كافة العاملين في 
الجســـم الإعلامـــي وكذلـــك المهتمين إلى 
”التســـجيل في الـــدورات التـــي تقيمها 
الأكاديميـــة الدولية للتدريـــب والبحوث 
لأنهـــا تهدف إلى إرســـاء وعـــي إعلامي 

حقيقي.“
ورغم أن الحـــرب الإعلامية محتدمة 
بين عدد مـــن المنابـــر الصحفية المحلية، 
إلا أن هنـــاك انتقادات أيضـــا لوجود كم 
كبير من الصحافيين التابعين لمؤسسات 

إعلامية أجنبية دون رقيب أو حسيب.
وقالـــت مصـــادر مقربـــة مـــن حزب 
اللـــه إن الوضع يشـــهد فوضـــى لا مثيل 
لهـــا. والســـاحة تغيب عنهـــا الضوابط 
والشـــروط التي تحـــدّد معاييـــر العمل 
الإعلامـــي، وكيفيـــة التغطيـــة مـــن قلب 
الحـــدث وســـط تقصير وزارتـــي الإعلام 
الأمنية،  الجهـــات  وبعض  والاتصـــالات 
في تحديـــد أســـس التغطيـــة الإعلامية 
وصورتها عبر الســـماح بإدخال المعدات 

إلى لبنان.

ميديا 
أونلاين
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@da2eee2
بيار أبي صعب: تثبيط العزائم وتزوير 
السردية عم يشتغل عليها جزء مهيمن 
من الإعــــــلام اللبناني، فــــــي تلفزيون 
ــــــرم عم يعمل كوبي بايســــــت عن  محت

الغروبات الإسرائيلية!

@ZiadItanioff
ــــــى الإعلام  في شــــــخصيات بتطلع عل
معروف أنها بتستفز وتأجج الانقسام 
ــــــين الطرفين ومــــــا بتضيف  اللبناني ب
شيء إلا رأيها يلي بصب بخانة الفتنة.

هل بتشوف وســــــائل الإعلام اللبنانية 
ــــــاس إنو  ــــــي عــــــم تســــــتضيف هالن يل

الرايتينغ ومصلحتها أهم؟
في شيء بطل مقبول على الإطلاق.

@HadchityAnna
إذا كان الحزب غرقان بالوحل ما في 
يشــــــيل مصايبو ويلزقها بحدا غيرو، 

وخاصة الإعلام اللبناني الحر!

@Weddo_J
بكل تواريخ الحروب والصراعات بين 
ــــــم إعلاما غير  الدول لم يشــــــهد العال
مســــــؤول ووقحا وفلتانا مثل الإعلام 
ــــــط ولا مهنية ولا  ــــــي، لا ضواب اللبنان

حس وطني ولا أخلاق!
وهيدا سببه عدم وجود دولة، عايشين 

بمزرعة طوائف!
الإعلام الإسرائيلي نموذج كيف يجب 

أن يتصرف الإعلام بحالة الحرب!

@sayedsamikhadra
الإعــــــلام اللبناني المتماهــــــي مع العدو 
ــــــه  ــــــب من الأميركــــــي والإســــــرائيلي طُل
التركيز على النقاط التالية وهو يكررها 

على مدار الساعة:
هــــــذه الحــــــرب هــــــي حــــــرب إيرانية – 

إسرائيلية بدماء لبنانية
#حزب_الله هُزِم (هكذا حرفيا)!

ــــــذي يقــــــود المعركة الآن هــــــم ضباط  ال
إيرانيون.

@ARAN_2021
ضللوا الشــــــعب اللبناني وســــــاهموا 

 الربــاط - يعتبــــر الوســــط الصحفــــي 
المغربي أن اليــــوم الوطني للإعلام فرصة 
ســــانحة لتقييــــم الوضــــع العــــام لقطاع 
الإعلام بالمغرب بجميع مجالاته، وتحديد 
الأولويات من أجل تطويره وسد الثغرات 
التي تعيــــق وصوله إلى الجمهور وتلبية 

متطلباته.
القطــــاع  علــــى  القائمــــون  ويناقــــش 
للنهــــوض  المعتمــــدة  الإســــتراتيجيات 
بالإعــــلام المغربي وجعله قاطــــرة للثقافة، 
وســــبل تطويره ليكون قادرا على مواكبة 

العصر والرهانات المطروحة.
وتعاني قطاعات صحفية من مشــــاكل 
مرتبطــــة  وأخــــرى  وماليــــة  اقتصاديــــة 
بالعنصــــر البشــــري، لاســــيما الصحافة 
المكتوبة التي تواجه مشكلة ضعف نسبة 
قراءة الجرائد والمجلات والتراجع الكبير 
فــــي المبيعات، بســــبب تداخــــل مجموعة 
مــــن العوامــــل والأســــباب ذات الطابــــع 

الاقتصادي والاجتماعي.
ورغم الإجراءات المتخذة، والاتفاقيات 
الموقعة بــــين النقابة الوطنيــــة للصحافة 
المغربيــــة والجمعيــــة المغربيــــة للإعــــلام 
والنشــــر والوزارة الوصية، إلا أن القطاع 
لا يــــزال يعرف مشــــاكل بنيويــــة تنعكس 
سلبا على المؤسســــات الصحفية وهو ما 
يتطلــــب تقييما شــــاملا لتحســــين أدائها 
والنهوض بأوضاع المهنين العاملين بها.

ويــــرى عدد مــــن الخبــــراء الإعلاميين 
أن المؤسســــات الصحفيــــة مدعــــوة إلــــى 
تبنــــي إســــتراتيجيات تحريرية تســــاهم 
في تشــــجيع المحتوى الإخباري الوطني، 
واعتماد سياســــة القرب عبر نشر الأخبار 
المحلية والجهوية التي لها طابع الراهنية 
وتهم المواطــــن، وكذلك اســــتخدام مواقع 
التواصــــل ذات الانتشــــار الكبير من أجل 
تفاعــــل أكبــــر مــــع الجمهور المســــتهدف 
الذي يتطلع إلى أن يــــرى أخباره القريبة 
من ميولاته وانشــــغالاته تحظى بالعناية 

التحريرية.
وأكد عبدالصمد مطيع أســــتاذ باحث 
ومدير مســــاعد مكلف بالتكوين المســــتمر 
للإعــــلام  العالــــي  بالمعهــــد  والتدريــــب 
والاتصــــال، أنــــه يتعــــين علــــى الصحافة 
المكتوبة لكي تضمن اســــتمراريتها، تبني 
إســــتراتيجيات تحريريــــة تدعم المحتوى 
الإخبــــاري والتفاعل مع الجمهور بشــــكل 

أفضل.
وأضــــاف مطيــــع في تصريــــح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء أن تجارب متعددة 
في هذا الصدد أتت أكلها بالفعل، إذ يمكن 
التواصل  وســــائل  اســــتخدام  للصحــــف 
الرقمي لزيادة التفاعــــل مع الجمهور عن 
طريق نشــــر المحتوى علــــى منصات مثل 
وغيرها،  وإنســــتغرام  وتويتر،  فيسبوك، 

مما سيمكنها من زيادة قاعدة متابعيها.
وتابــــع أنــــه يتعــــين علــــى الصحــــف 
المكتوبة، إطلاق تطبيقات خاصة بالأخبار 
تســــهل على الجمهور متابعــــة المحتوى 
بشكل ســــلس وســــريع، والانفتاح بشكل 
أفضــــل على المحتــــوى متعدد الوســــائط 
كالفيديوهات والصور والرسوم البيانية 

والرسائل الصوتية وغيرها.
ويعلــــق مطيــــع على مدى اســــتجابة 
الصحافــــة الإلكترونية لتعطش الجمهور 
لمنتــــوج خبري يلامــــس انتظاراتــــه، أنه 
يتعلــــق بماهيــــة المحتوى المقــــدم من قبل 

المنصات الرقمية الإخبارية.
المواقــــع  هــــذه  بعــــض  كانــــت  فــــإذا 
والمنصــــات قد ســــاهمت إلى حــــد ما في 
تعزيز النقــــاش السياســــي والاقتصادي 
الوطني وتفعيل مفهوم القرب على أرض 
الواقــــع ومواكبة قضايــــا المواطن بدرجة 
أكثر مهنية، فإن ذلك يظل مرتبطا بنماذج 
معدودة ومتفاوتة من حيث حصيلتها من 

الجودة والمهنية.
وترتبط قدرة هذه المواقع، على تقديم 
محتــــوى مفيد ومهــــم يلبــــي احتياجات 
واهتمامــــات الجمهــــور المتلقــــي، بمــــدى 
تفاعلها مع توقعات متابعيها بشكل أفضل 
واســــتيعاب ردود فعلهــــم وملاحظاتهــــم 

لضمان تحسين جودة المحتوى.

الصحافــــة  أن  مطيــــع،  ويشــــدد 
الإلكترونيــــة تعانــــي وبشــــكل كبيــــر من 
التبعات الســــلبية للثــــورة الإعلامية، بما 
في ذلك انتشار الأخبار الزائفة واستغلال 
بيانــــات مســــتخدمي الإنترنــــت وتقلص 

الموارد وتراجع احترام أخلاقيات المهنة.
لكــــن هــــذه المعوقــــات، لن تثنــــي هذا 
النوع الإعلامي عن الاســــتجابة لمتطلبات 
ورغبات الجمهــــور إذا عملت هذه المنابر 
على تطوير محتواها الإعلامي، وتحقيق 
التكامــــل مع مختلف أصنــــاف الصحافة، 
ســــواء الورقيــــة أو الســــمعية البصرية، 
والتــــي تشــــكل صلب كل مشــــهد إعلامي. 
مما يفــــرض الاهتمام بهــــذا القطاع على 
مســــتوى التنظيــــم والهيكلــــة المحترفــــة 

للمؤسسات الصحافية الالكترونية.
تحديا  الخارجية  المنافســــة  وتشــــكل 
لوســــائل الإعلام المغربية من حيث سرعة 
تدفق الأخبار والاهتمام بالخبر الوطني، 
وكذلك الدولي الذي يهم الجمهور المغربي.
أما على مســـتوى الإعلام الســـمعي 
البصـــري، فهو مدعو أيضـــا إلى تطوير 

مقارباتـــه ومراجعة الشـــبكة البرامجية 
لمواكبة الديناميكية التـــي تعرفها أقاليم 
المملكـــة علـــى المســـتويات الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة، فرغـــم الطفرة 
التـــي تحققت في هـــذا القطـــاع إثر رفع 
احتـــكار الدولة وبروز عـــدد من القنوات 
الإذاعية وحتى التلفزيونية، فإن المشاهد 
والمســـتمع المغربي لم يجـــد بعد ضالته 
وبشـــكل كبيـــر فـــي المنتـــوج الإعلامـــي 

الوطني.
ويؤكــــد الباحــــث عبدالصمــــد مطيع 
أنه من حق المشــــاهد والمســــتمع المغربي 
الاســــتفادة من عــــرض تلفزيوني وإذاعي 
يعتمــــد علــــى الجــــودة والمهنيــــة، مبرزا 
أن وســــائل الإعلام الســــمعي والبصري، 
مدعوة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا 
الحديثة لتوفير محتــــوى متنوع وجذاب 
للجمهــــور، إلى جانب تشــــجيع متابعيها 
تحليــــلات  واســــتخدام  التفاعــــل،  علــــى 
وســــلوك  اهتمامــــات  لفهــــم  البيانــــات 
المســــتخدمين وضبــــط المحتــــوى بشــــكل 

أفضل لزيادة جذبه.
كما أن تنويع المنتوج الإعلامي، أصبح 
ضرورة ملحة اليوم في ظل العرض الهائل 
الذي ينافس المنتوج الوطني، مشيرا إلى 
أن القنــــوات التلفزيونيــــة مثــــلا، تحتاج 
اليوم إلى مراجعة لشــــبكاتها البرامجية 
مع ضرورة الانفتاح على مواضيع جديدة 
تواكــــب الدينامية التــــي يعرفها المجتمع 

والاقتصاد المغربيين.
ونفــــس الأمر يتعلــــق بالإذاعات التي 
رغــــم تواجدها الكبير فإنهــــا تحتاج إلى 
بعض التغييرات في طــــرق تواصلها مع 
الجمهور والانفتــــاح على المناطق التي لا 

تصل إليها وسائل إعلام أخرى.
ويــــرى مطيع، أن الإذاعــــات تبقى في 
حاجة ماسة إلى التطور من أجل الانفتاح 
على مواضيع ذات أولوية بالنســــبة لكافة 
شــــرائح المجتمع. ولن يتأتــــى ذلك إلا من 
خــــلال فهم أفضــــل لاهتمامــــات الجمهور 
واعتمــــاد شــــبكات برامجيــــة تنفتح أكثر 
على مفهوم القــــرب والتحرر من النماذج 

الاقتصادية الهجينة.
تســـترعي  التـــي  الأحـــداث  وتظـــل 
الانتبـــاه هي المحـــدد في طريقـــة تناول 
وســـائل الإعلام للأخبار، وهنا يبرز دور 
وســـائل الإعـــلام المتخصصـــة، ضمنها 
التي تهتـــم بالمجال الرياضـــي، باعتبار 
أن المغـــرب يســـتعد لاحتضـــان العديـــد 
من المنافســـات الرياضيـــة الكبرى، مما 
يتطلـــب تكوينـــا احترافيـــا واهتمامـــا 
أكبـــر بطـــرق التحريـــر والبث الأنســـب 
للمنافسات الرياضية، إذ ينبغي للإعلام 
أن يواكب هذه الاســـتعدادات، والمشاركة 
فـــي التعريـــف بخصوصيـــات المغـــرب 

الحضارية والثقافية.
ومن شأن ذلك المساهمة في النهوض 
بالإعــــلام الرياضــــي الوطني عبــــر تعزيز 
برامــــج التكويــــن والتأهيــــل المهني الذي 
تحتاجه تظاهرات قاريــــة وعالمية تحظى 
بالمتابعــــة مــــن قبــــل ملايين المشــــاهدين 

دولة الطوائفوالقراء.

انفلات إعلامي في لبنان

زمن الحرب يثير الجدل

رهانات مطروحة

نقاش مفتوح لتقييم 

الإعلام المغربي وتحديد أولوياته

في يومه الوطني
المنافسة الخارجية تمثل تحديا لوسائل الإعلام المغربية

مطالب بتهدئة البرامج السياسية على القنوات 

والمواقع اللبنانية

ــــــة بيومهم الوطني هذه الســــــنة بدعوة لحوار  يحتفــــــي الإعلاميون المغارب
رصين وصريح من أجل تشــــــخيص المشــــــاكل والبحث بواقعية عن حلول 
مناسبة لمشــــــاكل وســــــائل الإعلام على اختلاف أنواعها بما يضمن أولا 
ــــــات الجمهور وكرامة  ــــــة الخدمة المقدمة والاســــــتجابة إلى متطلب مصداقي

المهنيين القائمين عليها.

تتواصل المعركة الإعلامية بين مختلف المنابر اللبنانية التي تغطي الحرب 
الإسرائيلية على البلاد، وسط حالة استقطاب حاد بتبادل التيارات المؤيدة 
لحــــــزب الله والمناهضة له الاتهامات بالتخوين فيما يحاول مجلس الإعلام 

التهدئة دون صلاحيات حقيقية.

إطلاق تطبيقات 

يسهل متابعة المحتوى 

بشكل سلس 

عبدالصمد مطيع

ــــــل الآلاف  ــــــر مباشــــــرة بقت بطريقــــــة غي
وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء.

ــــــو وضع نظــــــام يجــــــرم الكذب  مــــــاذا ل
والتضليل في الإعلام؟

لن تجد أيا من هؤلاء خارج السجن!



 باريس - جورج إبراهيم عبدالله الذي 
قضت محكمة فرنسية بالإفراج عنه، هو 
ناشـــط لبناني ناضل مـــن أجل القضية 
الفلســـطينية وحُكم عليه بالسجن مدى 
الحيـــاة في عام 1987 بتهمة التواطؤ في 
اغتيال اثنين من الدبلوماسيين، وسُجن 

طيلة 40 عاما.

مجرمـــا“  ولســـت  مقاتـــل  ”أنـــا 
هـــذا مـــا أصر علـــى قولـــه الرجـــل ذو 
الكثـــة  واللحيـــة  الصافيـــة  النظـــرة 
وهـــو يطالـــب بإطـــلاق ســـراحه للمرة 

الحادية عشرة.
وقال فـــي معرض دفاعه عن نفســـه 
أمام القضاة ”الطريق الذي سلكته أملته 

علي انتهاكات حقوق الإنســـان المرتكبة 
ضد فلسطين.“

وُلـــد عبداللـــه لعائلة مســـيحية في 
الثاني مـــن أبريل 1951 في قرية القبيات 
فـــي عكار بشـــمال لبنان، وانتســـب منذ 
الخامســـة عشـــرة إلى الحزب السوري 
القومـــي الاجتماعي، ثـــم عمل في مجال 

التعليـــم. أصيـــب جورج عبداللـــه أثناء 
الاجتياح الإســـرائيلي للبنان عام 1978، 
وانضم إلـــى الجبهة الشـــعبية لتحرير 
فلســـطين، الحركـــة اليســـارية التي كان 

يتزعمها جورج حبش.
بعدها، أســـس مع أفـــراد من عائلته 
اللبنانية،  الثوريـــة  المســـلحة  الفصائل 
مناهـــض  ماركســـي  تنظيـــم  وهـــي 
للإمبرياليـــة تبنـــى خمـــس هجمات في 
أوروبا بين عامـــي 1981 و1982 في إطار 
نشـــاطه المؤيـــد للقضية الفلســـطينية. 
وأوقعـــت أربع من هـــذه الهجمات قتلى 

في فرنسا.
كانـــت لديه اتصـــالات مـــع حركات 
مثل  ”إرهابيـــة“  صُنفـــت  وشـــخصيات 
العمل المباشر (فرنسا) والألوية الحمراء 
(إيطاليـــا) ومـــع كارلـــوس الفنزويلـــي 

وفصيل الجيش الأحمر (ألمانيا).
لكن ظروف اعتقاله كانت استثنائية. 
فقـــد دخل فـــي الرابـــع والعشـــرين من 
أكتوبر 1984 إلى مركز للشرطة في ليون، 
طالبـــا الحماية من قتلة الموســـاد الذين 

يطاردونه.
عبداللـــه الـــذي كان حينهـــا يحمـــل 
جواز ســـفر جزائريا، اســـتخدم من قبلُ 
جوازات سفر من مالطا والمغرب واليمن 
لدخول يوغوسلافيا وإيطاليا وإسبانيا 

وسويسرا وقبرص.
الأراضـــي  مراقبـــة  مديريـــة  لكـــن 
الفرنســـية ســـرعان ما أدركت أن الرجل 
الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا 
وإنما هـــو عبدالقـــادر الســـعدي، وهو 

اسمه الحركي.
وعثر في إحدى شـــققه فـــي باريس 
علـــى أســـلحة بينهـــا بنـــادق رشاشـــة 

وأجهزة إرسال واستقبال.

حُكـــم عليـــه العـــام 1986 فـــي ليون 
بتهمـــة  ســـنوات  أربـــع  بالســـجن 
أســـلحة  وحيـــازة  الإجرامـــي  التآمـــر 
ومتفجـــرات، وحوكـــم في العـــام التالي 
أمـــام محكمـــة الجنايـــات الخاصة في 
باريـــس بتهمـــة التواطـــؤ فـــي اغتيال 
الدبلوماســـيين الأميركـــي تشـــارلز راي 
والإســـرائيلي ياكـــوف بارســـيمينتوف 
ثالـــث  اغتيـــال  ومحاولـــة   ،1982 عـــام 

عام 1984.

نفى عبدالله التهم وأكد ”لستُ سوى 
مقاتـــل عربـــي“ لكن القضـــاء حكم عليه 
بالســـجن المؤبـــد، بعد أن طلـــب النائب 

العام سجنه عشر سنوات.
في مذكراتـــه، قال جـــورج كيجمان، 
محامـــي الأطـــراف المدنيـــة، إنه تصرف 
”مثل الإرهابـــي الذي ينفـــي أنه يمثله… 
أهان الجميـــع، ووصفنا بأننـــا خنازير 
وإمبرياليون قذرون، وكان لا بد من طرده 

من قاعة المحكمة.“
ولكـــن محاميه جـــاك فيرجيس رأى 
في الحكم ”إعلان حرب“. وتم على الفور 
تشـــكيل لجنة دعم للمطالبـــة ”بالإفراج 

الفوري عنه“.
منذ عام 1999، وهو العام الذي صار 
فيه مؤهلا للإفراج عنـــه، رُفضت جميع 

طلباته للإفراج المشروط باستثناء طلب 
واحد في عام 2013، ولكن شرط ترحيله، 
وهو ما لم ينفذه وزيـــر الداخلية آنذاك، 

مانويل فالس.
ولم يعـــرب أحد أقدم الســـجناء في 
فرنســـا حيث يُعتقل فـــي لانيميزان في 

جنوب غرب البلاد، عن ندم.
وفـــي عـــام 2022، قـــال محاميه جان 
لويـــس شالانســـيه لفرانس بـــرس ”إنه 
في حالـــة جيدة من الناحية الفكرية. إنه 
مناضـــل متمســـك بمواقفه. يقـــرأ كثيرا 
ويبقـــى علـــى اطلاع على مـــا يحدث في 

الشرق الأوسط.“
على مـــر الســـنين، حشـــدت محنته 
الناشطين المقربين من الحزب الشيوعي 
الفرنســـي واليســـار الراديكالـــي الذين 
تحركـــوا تضامنا معه بصفته ”ســـجينا 
سياســـيا“ واتهموا الحكومات المتعاقبة 
ومنحتـــه  بحقـــه.  المفرطـــة  بالقســـوة 
البلديـــات التي قادها شـــيوعيون صفة 
مواطن فخري. ونُظمـــت تظاهرات أمام 

سجنه على نحو متكرر.
وكتبـــت آنـــي إرنـــو، الحائـــزة على 
جائـــزة نوبـــل لـــلآداب عـــام 2022، في 
فـــي  اليوميـــة  لومانيتيـــه  صحيفـــة 
أكتوبـــر أن ”جـــورج إبراهيـــم عبداللـــه 
ضحيـــة قضـــاء الدولـــة الـــذي يلحـــق 

العار بفرنسا.“
فـــي 2021، قـــال كيجمان ”شـــخصيا 
أعتقـــد أنه مـــن الممكـــن إطلاق ســـراح 
جـــورج عبدالله … صرت أكن له نوعا من 
الاحترام … فالشخص الذي كان صاخبا 
في محكمة الجنايات صار مفكرا متزنا… 
وإن كان لا يفعل شـــيئا لتســـهيل إطلاق 
ســـراحه كونـــه حبيـــس قناعـــة جديرة 

بالاحترام لكنها عقائدية متزمتة.“

 بيروت - أعلن رئيــــس كوريا الجنوبية 
يون ســــوك يــــول الخميــــس الســــابع من 
نوفمبــــر الجــــاري أن بــــلاده التــــي تعتبر 
أحــــد أكبر مصدري الأســــلحة فــــي العالم 
”لا تســــتبعد“ إمــــكان أن ترســــل بصــــورة 
مباشرة أســــلحة إلى أوكرانيا، في الوقت 
الذي قالت فيه وزارة الدفاع الروســــية إن 
قواتها ســــيطرت علــــى قريتين آخريين في 

شرق أوكرانيا.
علاقــــة واضحة بــــين التعديل الكوري 
الجنوبــــي فــــي موضــــوع بيع الأســــلحة 
لكييــــف، وبــــين مــــا قالتــــه وزارة الدفــــاع 
الروســــية عن بسط ســــيطرة جيشها على 
بعــــض القــــرى في شــــرق أوكرانيــــا، فهل 
تتمثل هذه العلاقة في حاجة ســــيول إلى 

أن ترى روسيا مهزومة؟

ســــيول  أقرّتــــه  الــــذي  التعديــــل  إن 
لسياســــاتها، التــــي كانــــت تقضــــي بعدم 
تصدير أسلحة إلى أي بلد يشهد حربا، لم 
يصدر لحاجتها إلى تصدير الســــلاح، لأنّ 
لديها مروحة واســــعة من دول الاستيراد. 
لكنــــه يرتبط حتما بغايــــة تتخطى الحرب 
الدائرة بين روســــيا وأوكرانيا، ليستهدف 
مــــن باتــــت التقاريــــر تؤكد مؤخــــرا على 

مشاركته الحرب إلى جانب روسيا.
وجــــدت كوريا الجنوبية في الســــاحة 
الأوكرانية فرصة للتدخل مباشرة، لاسيما 
بعدما أكدت التقارير عن وجود أكثر من 11 
ألف مقاتل من كوريا الشــــمالية يحاربون 
إلى جانــــب الجيش الروســــي. فمصادقة 

مجلــــس الدومــــا الروســــي علــــى معاهدة 
التعاون الإستراتيجي الشاملة بين روسيا 
وكوريا الشمالية، شكّلت مصدرا للنقد من 
جانب أوكرانيا وكوريا الجنوبية والدول 
الغربيــــة. إذ عبّــــر وزير الدفــــاع الأميركي 
لويد أوستن في وقت سابق، عن قلق بلاده 
من وجــــود قوات من كوريا الشــــمالية في 
روسيا، مشددا على أن خطط الكرملين في 

أوكرانيا ”لن تنجح“.
بغــــض النظــــر إن نجحــــت الخطــــط 
الروســــية أم لم تنجــــح، إلا أنّ هناك واقعا 
لا بدّ مــــن التوقف عنده، ألا وهو تشــــظي 
الحــــروب فــــي العالم عبــــر الانتقــــال من 
الأصيــــل إلــــى الوكيــــل. فالنــــزاع الكوري 
الجنوبي على أرض الجزيرة  الشــــمالي – 
الكورية، أخذ شــــكلا (معولمــــا) على أرض 
أوكرانيــــة، تمامــــا كمــــا الأرض اللبنانية 
التي تشهد صراع الوكيل لتحقيق مكاسب 

الأصيل.
مع دخــــول العالــــم في نظــــام العولمة 
تغيّــــرت قواعــــد الحــــروب التي تشــــظت 
وتناثرت أطرافها، فســــقطت من قواميس 
التقليديــــة  الحــــروب  لغــــة  النزاعــــات 
بــــين الــــدول التــــي كانــــت تأخــــذ شــــكل 
العامودية،  والانقســــامات  الاصطفافــــات 
وعلــــى  بالوكالــــة،  حروبــــا  لتصبــــح 

أرض الغير.
لقــــد بدأ العالم يشــــهد على ســــاحات 
ســــاخنة تغذيها نزاعات دول تفتش فيها 
عن مصالحهــــا، تماما كما هــــو حال قرار 
ســــيول في تعديل سياســــتها بهــــدف مدّ 
الجيش الأوكراني بالأسلحة ليس إرضاءً 
للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسيكي، 
بــــل لأجل القضــــاء على التدخــــل الكوري 

الشمالي هناك.
تشهد الســــاحة الأوكرانية منذ الرابع 
والعشــــرين من فبرايــــر 2022 حربا بدأها 
الجيش الروســــي بشــــن عملية عســــكرية 
الأوكرانيــــة،  الأراضــــي  داخــــل  خاصــــة 
بهدف إبعاد شــــبح التواجد لحلف شمال 
الأطلســــي (الناتو) عن حــــدود الدولة مع 
أوكرانيــــا. فعمــــل الجيش الروســــي على 
وضــــع خطــــة عســــكرية، تهدف إلــــى ضمّ 
مقاطعــــات إلــــى الأراضي الروســــية، من 

أجــــل إقامة منطقة عازلــــة داخل الأراضي 
الأوكرانيــــة. هكــــذا بــــدأت تلــــك العمليــــة 
صبــــاح ذلك اليوم، لكنها لــــم تبق على ما 
هــــي عليه، بــــل تحولت إلى ســــاحة تقرع 
فيها طبول الحرب لتفرض تســــويات في 

ساحات أخرى.
لــــم تقف الحــــرب فــــي شــــرق أوروبا 
عنــــد حــــدود خطط الجيشــــين الروســــي 
والأوكرانــــي، بــــل تعقــــدت ســــاحة القتال 
فيها وتقاطعت مصالح الدول وتعارضت، 
فأصبحت ســــاحة من الصراعات الدولية. 
هــــذا ما أكــــد عليه الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان، خلال الجلســــة الافتتاحية 
لقمــــة المجموعــــة السياســــية الأوروبيــــة 
الهنغاريــــة  العاصمــــة  فــــي  المنعقــــدة 
بودابست، من ”أنه كلما طال أمد الصراع 
الأوكراني ضاقت مســــاحة الدبلوماســــية 

وتداخلت فيها صراعات أخرى“.

إن أمــــد الحرب الطويل فتــــح على ما 
يبدو المجال لتصفية حســــابات قديمة بين 
الكوريتين. فحاجة ســــيول إلى إبعاد قلق 
إزعــــاج جارتها الشــــمالية عــــن حدودها، 
تقاطــــع مع دخــــول بيونغ يانــــغ في حرب 
روســــيا، هذا ما اعتبرته ســــيول فرصتها 
لتعديل سياستها وإغراق كوريا الشمالية 
في حرب اســــتنزاف طويلــــة ليس فقط مع 
الجيــــش الأوكرانــــي، بل أيضــــا مع حلف 

شمال الأطلسي (الناتو).
كمــــا فــــي أوكرانيــــا كذلك فــــي لبنان، 
الــــذي أصبح هــــو الآخر ســــاحة للصراع 
الدولي على أرضه. إذ إن إقدام إســــرائيل 
علــــى اغتيال قادة حزب الله، دفع باللاعب 
الإيراني إلى إدارة المعركة شخصيا، وهذا 
ما عبّر عنه أكثر من مســــؤول إيراني كان 
آخرهــــم محمد باقر قاليبــــاف الذي اعتبر 
أن ”الركيزة الأساســــية للشــــعب اللبناني 

هو المرشــــد علــــي خامنئي والمســــؤولون 
والشعب الإيراني“.

يدفع الإيرانــــي بحزب اللــــه اللبناني 
إلــــى حــــرب اســــتنزاف علــــى أرض لبنان 
التي بدأها الحــــزب في الثامن من أكتوبر 
2023 علــــى اعتبــــار إنهــــا حــــرب إســــناد 
لجبهــــة غزة. إلا أنّها تحولت في الســــابع 
والعشــــرين من سبتمبر الماضي إلى حرب 
واســــعة وتدميريــــة أدت إلــــى استشــــهاد 
أكثــــر مــــن 3000 لبنانــــي وجرح عشــــرات 
الآلاف، هــــذا عــــدا عن تدمير أكثــــر من 25 
فــــي المئة مــــن مناطــــق الجنــــوب وبعلبك 

والضاحية الجنوبية.
إن عدم الحســــم ميدانيــــا من قبل أحد 
طرفــــي النزاع فــــي لبنــــان، بالإضافة إلى 
ســــعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى إطالة 
الحــــرب واللعــــب فــــي الوقت البــــدل عن 
الضائع بين التســــلم والتسليم في الإدارة 

الأميركيــــة مع فــــوز المرشــــح الجمهوري 
دونالــــد ترامــــب، يؤكــــدان أن الحرب في 
لبنان طويلة. ومــــا أكد ذلك إقدام نتنياهو 
علــــى إقالــــة وزيــــر دفاعه يــــوآف غالانت، 
وتعيــــين يمينــــي متطــــرف هو يســــرائيل 
كاتــــس، فهذه خطوة قد تدفع بالمنطقة إلى 
الحرب الكبــــرى بين الإيرانــــي ومن خلفه 

والإسرائيلي ومن يدعمه.
دفــــع النظــــام العالمــــي الــــذي ارتكــــز 
على مبــــدأ التشــــظي والتفتيت للأســــس 
والمفاهيــــم، إلــــى استنســــاخ الحروب في 
أكثــــر من منطقــــة في العالــــم، وما الحرب 
فــــي أوكرانيــــا ولبنــــان إلا نمــــوذج. لهذا 
يتساءل المتابع، هل سيبقى الاستثمار في 
الحروب قائما مع وصــــول دونالد ترامب 
إلى سدة الرئاسة أم إن العالم أمام فرصة 
لفرض ســــلام عالمي كما أتى في خطاباته 

الانتخابية؟
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جورج عبدالله «مقاتل» قضى أكثر من نصف عمره في سجون فرنسا

من أوكرانيا إلى لبنان حروب تتشظى، 
فهل حان وقت السلام العالمي

الأرض اللبنانية تشهد صراع الوكيل لتحقيق مكاسب الأصيل

الجميع في موقف المتفرج

تحولت أوكرانيا ولبنان إلى ســــــاحتي صراع بالوكالة بين القوى الإقليمية 
ــــــة المتضادة، حيث يســــــعى كل طرف إلى إضعــــــاف الطرف الآخر،  والدولي
والبلدان ليست إلا نموذجا لصراعات ونزاعات يشهدها العالم، وسط حالة 

من الشلل على مستوى الجهود الدبلوماسية.

محكمة فرنسية تقضي بالإفراج المشروط عن جورج عبدالله

العالم يشهد على ساحات 
ساخنة تغذيها نزاعات دول 
تفتش فيها عن مصالحها، 

تماما كما هو حال قرار 
سيول

جورج عبدالله قال في 
معرض دفاعه عن نفسه 

«الطريق الذي سلكته 
أملته علي انتهاكات حقوق 

الإنسان بحق فلسطين»

ى ن

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني
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 دمشــق - فرضـــت الولايـــات المتحدة 
عقوبـــات الخميـــس على شـــركات وأفراد 
القاطرجـــي  بشـــركة  صلـــة  ذات  وســـفن 
الســـورية التي تقول واشنطن إنها تمول 
فيلق القـــدس الجنـــاح الخارجي للحرس 
الثوري الإيراني وجماعة الحوثي اليمنية.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وذكـــرت 
في بيان أن الشـــركة الســـورية مســـؤولة 
عـــن تحقيق إيـــرادات بمئـــات الملايين من 
الدولارات لصالح فيلق القدس والحوثيين 
عـــن طريق بيـــع نفط إيـــران إلى ســـوريا 

والصين.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تفرض 
فيهـــا الـــوزارة الأميركيـــة عقوبـــات على 
المجموعـــة الســـورية التي ســـطع نجمها 
بشـــكل ”مفاجئ“ في أوج الحـــرب الأهلية 
في سوريا، حيث ســـبق للولايات المتحدة 
أن فرضت حزمة عقوبـــات على المجموعة 
وأفراد منها في علاقة بتسهيل بيع الوقود 

بين النظام السوري وتنظيم داعش.
متشعبة  ارتباطات  شبكة  وللمجموعة 
فـــي الداخـــل والخـــارج، وقـــد نجحت في 
الســـنوات الأخيرة في نسج علاقات وثيقة 

مع إيران.
وكان مـــدراء شـــركة القاطرجي التقوا 
بشـــكل مباشـــر مع كبـــار المســـؤولين في 
فيلق القدس الإيراني، وكذلك مع داعميهم 
الماليـــين الآخريـــن، بما في ذلك المســـؤول 
المالي الحوثي المدعوم من الحرس الثوري 
والمـــدرج علـــى قائمـــة العقوبات ســـعيد 

الجمل.
واعتبارا من عام 2024، أصبحت شركة 
القاطرجـــي واحـــدة مـــن القنـــوات المالية 
الرئيســـية لفيلـــق القـــدس الإيراني، مما 
مكن الجنـــاح الخارجي للحـــرس الثوري 
مـــن توليد مئـــات الملايين من الـــدولارات 
مـــن الإيرادات والوصـــول إليها هذا العام 

وحده.
 ويتم غســـيل الكثير مـــن تلك الأموال 
من خلال مدن كبرى مثل مدنية إســـطنبول 
التركية والعاصمـــة اللبنانية بيروت. في 
نهايـــة المطاف، يتم إرســـال بعض عائدات 
النفط إلى الحوثيين، الذين يتلقون الملايين 
من الدولارات شهريا من شركة القاطرجي.

وقال برادلي ســـميث، المسؤول بوزارة 
الخزانـــة الأميركيـــة، ”تزيـــد إيـــران مـــن 
اعتمادهـــا على شـــركاء أعمال رئيســـيين 
مثل شـــركة القاطرجي لتمويل أنشـــطتها 
المزعزعة للاســـتقرار وشـــبكة من الوكلاء 

الإرهابيين في أنحاء المنطقة.“
وذكرت الخزانة أن القاطرجي خاضعة 
بالفعل لعقوبات بسبب دورها في تسهيل 
بيع الوقود بين النظام الســـوري وتنظيم 
الدولة الإســـلامية. وأضافت أن العقوبات 
المفروضـــة الخميـــس اســـتهدفت نحو 26 
شركة وفردا وســـفينة على صلة بالشركة 

السورية.
وشملت العقوبات مجموعة من السفن 
التابعة للشـــركة نفســـها. وقالت الخزانة 
الأميركيـــة إن حســـام بـــن أحمد رشـــدي 
القاطرجـــي، الـــذي جرى تصنيفـــه، صار 
رئيسا للشركة، منذ وفاة محمد القاطرجي 

في منتصف العام الحالي.
ويعمل حســـام القاطرجـــي مع محمد 
آغا أحمد رشـــدي القاطرجـــي في محفظة 
النفط لشركة القاطرجي. كما يعمل عباس 
القاطرجـــي، ابـــن محمـــد القاطرجي، في 
شـــركة القاطرجي، وجمعيهم تم تصنيفهم 

في اللائحة السوداء.
وكان محمد براء القاطرجي من يتولى 
إدارة الشـــركة، قبل أن يجري اغتياله على 
اللبنانيـــة، بضربة  الحـــدود الســـورية – 
جوية نسبت لإسرائيل، في الخامس عشر 

من أغسطس الماضي.

حينها، نقلا  وقالـــت وكالة ”رويتـــرز“ 
عن ثلاثة مصادر أمنية لم تسمها، إن براء 
القاطرجي قتل في غارة جوية إســـرائيلية 

قرب الحدود السورية – اللبنانية.
ووفـــق الجيش الإســـرائيلي، فقد أدار 
بـــراء القاطرجي عمليات اســـتيراد النفط 
الإيرانـــي على مـــدار الســـنوات العشـــر 

الأخيرة حتى مقتله.
ويبدو أن علاقات مجموعة القاطرجي 
بإيـــران وأذرعها كانت تحـــت المجهر منذ 

فترة طويلة.
فـــي الثانـــي والعشـــرين مـــن أكتوبر 
الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلا 
مصورا يوضح عبر الخرائط آلية حصول 
حزب اللـــه اللبنانـــي على الأمـــوال، جزء 
منها تقدمه إيران عبر سوريا، والآخر عبر 

جباية الأموال من اللبنانيين.
وذكر التســـجيل الذي نُشـــر عبر إكس 
بعدة لغات، أن إيـــران تقدم الأموال لحزب 

الله عبر ثلاث طرق، برا وبحرا وجوا.
وأضـــاف أن الطريـــق البـــري مرتبط 
بالاقتصـــاد الســـوري، إذ ترســـل إيـــران 
النفـــط عبر العـــراق وصولا إلى ســـوريا. 
لشـــركة  هـــذه  النفـــط  شـــحنات  وتبـــاع 
القاطرجـــي. وتحول إيران الأمـــوال التي 
تجنيهـــا من تجارة النفط في ســـوريا إلى 

حزب الله.
ووفـــق الجيش الإســـرائيلي، يشـــرف 
فيلق القدس على نقل النفط إلى ســـوريا، 

بهدف تأمين السيولة لحزب الله.

ولفت الجيش إلى أن شـــركات سورية 
عديدة تعمل على شراء النفط الإيراني في 
سوريا منها شـــركة ”بي.آس“ المملوكة من 

قبل عائلة القاطرجي.
”حرمـــون“  لمركـــز  دراســـة  بحســـب 
نشـــرت نهايـــة مايـــو 2022، فقـــد شـــكلت 
الحـــرب الأهلية التي اندلعت في ســـوريا 
أرضيـــة لبروز حيتـــان جدد لـــم يكن لهم 
أي تاريـــخ في العمـــل الاقتصادي، ونجح 
أولئك الحيتان بينهـــم الأخوة القاطرجي 
بســـرعة في فرض أنفسهم، وكسر احتكار 
عائلـــة الأســـد لأنشـــطة اقتصاديـــة مثـــل 

النفط والاتصالات.
اغتنـــى آل القاطرجـــي مـــن تزويدهم 
النظام السوري بالنفط وبالقمح، وبقيامهم 
بدور الوسيط لدى الأكراد الذين يسيطرون 
على المناطق الغنيـــة بالثروات الطبيعية، 
ولدى تنظيم الدولة الإســـلامية. وقد سهّل 
كونهم من الرقة دورهم الغامض، كما يقدّر 

أحد الخبراء.
تمتد تجـــارة عائلـــة القاطرجي حتى 
الأراضي التي تســـيطر عليها تركيا، حيث 
توجد مصاف نفط عدّة. وقد حصلوا أيضا 
علـــى عقود بحمص في ميدان النشـــاطات 
النفطيـــة، أو بطرطوس في ميدان الفنادق 
الفخمـــة… ”إنهـــم أكثـــر من أســـرة، إنهم 
شـــبكة“ كمـــا يعلـــق رجل أعمال ســـوري. 
يشـــبه آل القاطرجي ”الملـــوك في غابتهم. 
لديهـــم النقـــود ومئات الرجال المســـلحين 
في خدمتهم. وليســـوا مـــن الذين يظهرون 
بالطقم وربطة العنق شـــأن أقليات النظام 
دون بلا ضمير، ينفذون  الأخرى. إنهم مُوَرِّ
مـــا جاء في دفتر الشـــروط جيـــدا: تموين 

مناطق النظام.“

 واشــنطن - تشــــكل العقوبــــات إحدى 
أدوات الضغــــط في السياســــة الأميركية 
تجاه إيــــران، وقد اســــتخدمتها الإدارات 
الأميركية المتعاقبة، وإن بدرجات متفاوتة.

ومن المرجح عودة الضغوط القصوى 
على إيــــران وفقا لبريان هوك، الذي تولى 
إدارة ملف إيــــران خلال إدارة الجمهوري 
دونالد ترامب الأولى ويــــرأس الآن فريق 
انتقــــال وزارة الخارجية للفتــــرة التالية. 

ولكن لأيّ غاية؟
يسلط مقال تحليلي لريتشارد نيفيو، 
وهو زميل مســــاعد في معهد واشــــنطن، 
وشــــغل ســــابقا منصــــب منســــق وزارة 
الخارجية لمكافحة الفســــاد العالمي ونائب 
المبعوث الخاص لإيران، الضوء على مدى 
فاعلية نهج العقوبات وعن الأهداف التي 
يجب على الإدارة الأميركية المقبلة رسمها 
قبل المضــــي فيه. فقد حافظــــت إدارة جو 
بايدن على العقوبــــات القائمة على إيران 
ثــــم عززتهــــا بطــــرق أخرى، مثــــل إصدار 
عقوبــــات فرديــــة جديدة وتوســــيع نطاق 
الأمــــر التنفيــــذي 13902 للرئيــــس ترامب 
لاســــتهداف مجموعة أوســــع من التجارة 
المتعلقــــة بالنفــــط. ومن هــــذا المنظور، لم 
تكن العقوبــــات الأميركية على إيران أكثر 

شمولا مما هي عليه اليوم.
ومــــع ذلك، وفــــي الوقت نفســــه، مكّن 
مزيــــج مــــن التهــــرب الإيرانــــي والتنفيذ 
الأميركــــي الباهــــت طهــــران مــــن زيــــادة 
صادراتهــــا النفطيــــة واحتياطياتهــــا من 
العمــــلات الأجنبية على مدى الســــنوات 
القليلة الماضيــــة. ولم تقــــدم إدارة بايدن 
تفســــيرا لســــبب ذلك. وعــــلاوة على ذلك، 
أشــــارت وزيــــرة الخزانــــة جانيــــت يلين 
في مــــارس 2023 إلى أن نهــــج الإدارة في 
التعامــــل مــــع العقوبات لم يغير ســــلوك 

طهران المزعزع للاستقرار.
فهناك عاملان رئيسيان يساعدان في 
تفســــير نهج بايدن وقد يؤثران على نهج 

ترامب أيضا:
[ كان تشــــديد العقوبات النفطية ضد 
إيران ليتعــــارض مع الجهــــود الأميركية 
لتعزيز العقوبات ضد روسيا (التي نفذت 
ردا على التدخل الروسي في أوكرانيا، من 
بــــين انتهاكات أخرى) وفــــرض العقوبات 
القائمة ضــــد فنزويلا (بســــبب انتهاكات 
حقوق الإنســــان). ولم تخــــف إدارة بايدن 
مخاوفهــــا من أن المزيد من تقييد إمدادات 
النفــــط الدوليــــة من خلال إخــــراج الخام 
الإيراني من الســــوق من شــــأنه أن يشكل 

مخاطر على الاقتصاد العالمي.
[ إن توســــيع العقوبــــات على إيران 
من شــــأنه أن يخاطــــر باســــتفزاز النظام 
الإيراني لتكثيف أنشطته النووية. وخلال 
المحادثات غير المباشرة عبر سلطنة عُمان 
على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، ورد 
أن المســــؤولين الأميركيــــين والإيرانيــــين 
ناقشوا تفاهما بشأن الخطوات المحتملة 
لتجنب التصعيد، والتي تضمنت إحداها 

التراجع عن العقوبات النفطية.
باختصــــار، رأى فريق بايــــدن الكثير 
من المخاطر وعدم وجود فائدة من تكثيف 
العقوبات على المستوى الكلي ضد إيران. 
وكانت الإدارة على اســــتعداد للإعلان عن 
عقوبــــات فردية جديــــدة، لكنهــــا لم تتبن 

العقوبات كأداة سياسية رئيسية.
وبغض النظر عــــن كيفية الحكم على 
سياســــة بايدن تجــــاه إيران، فــــإن خطة 
ترامب الناشــــئة تســــتحق التدقيق. فلقد 
أوضح هوك أن الضغط الأقصى ســــيكون 
أداة الاختيــــار للإدارة الجديــــدة، لكنه لم 
يعلن عــــن هدف هــــذا الضغــــط. لقد نفى 
تغييــــر النظام كهدف، علــــى الرغم من أن 
عمليــــة الانتقال قد بــــدأت للتو وقد يكون 
لــــدى أعضــــاء آخريــــن فــــي فريــــق الأمن 

القومي لترامب وجهات نظر مختلفة.

صفقة جديدة

بصــــرف النظــــر عــــن تغييــــر النظام 
الضغــــط  يســــاهم  أن  يمكــــن  الإيرانــــي، 
الأقصى بشكل معقول في تحقيق هدفين: 
نوع مــــن الصفقة الجديدة مــــع إيران، أو 

الاحتــــواء. وقد يكون الضغــــط الأميركي 
أداة مفيــــدة لتحقيق أيّ مــــن النتيجتين، 
لكن فاعليته الفعلية ســــتعتمد على كيفية 
اســــتخدامه وبــــأيّ مســــتوى مــــن الدعم 
الدولــــي، خاصــــة إذا كان موقــــف إنفــــاذ 
أكثــــر حزما يخلق أزمة في ســــوق النفط. 
ويحتاج فريق ترامــــب أيضا إلى التفكير 
في كيفية اســــتجابته للانتقــــام الإيراني 
المحتمــــل، والذي تضمــــن مؤخرا هجمات 
على أهداف أميركية في الشــــرق الأوسط 

وقدرة تصدير النفط للدول الشريكة.
 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، أعلن 
المســــؤولون الأميركيــــون عــــن نيتهم في 
الســــعي إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران 
يحسّن بشــــكل كبير الاتفاق النووي لعام 
2015 (أي خطة العمل الشاملة المشتركة). 
وقــــد يكون هذا هو هــــدف الإدارة القادمة 

أيضا، لكن سيكون من الصعب تحقيقه.
وكانــــت المخــــاوف الإيرانيــــة بشــــأن 
عودة ترامب المحتملة إلى منصبه ســــببا 
أساسيا لفشل إدارة بايدن في إبرام عودة 
متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة 
المشــــتركة في عامــــي 2021 و2022. وامتد 
تحفظ طهــــران إلى ترتيبات أخرى أيضا، 
حيــــث رفض النظــــام النظر فــــي صفقات 
مختلفة مع حكومة الولايات المتحدة التي 
لا تثق في الوفاء بالشــــروط المتفق عليها 

على المدى الطويل.
بالطبــــع، ســــيكون ترامب أقــــل ميلا 
إلى تمزيق أيّ صفقــــات جديدة تتفاوض 
عليها إدارته، وهو ما قد يساعد في إقناع 
طهــــران بمحاولة ذلك. علاوة على ذلك، قد 
يكون الموقف الإستراتيجي الحالي لإيران 

أكثر ملاءمة للمفاوضات.
ومن ناحية أخرى، 
حقق البرنامج النووي 

للنظام الإيراني 
إنجازات تقنية 
بالغة الأهمية 
منذ انسحاب 

ترامب من خطة 
العمل الشاملة 

المشتركة في عام 
2018. وسيكون 

من الصعب عكس 
هذه التطورات من 

خلال المفاوضات، مما يجعل 
طهران أكثر ثقة في التمسك 

بموقفها خلال المحادثات 
المستقبلية.

وحتى النقاط التي قد 
تجادل نظريا ضد الاتفاق 

[ مثل أن إيران في 
وضع أضعف 

إقليميا بعد 
استئصال 
إسرائيل 

لحزب 
الله 

وحماس 
[ يمكن 

أن تسهّل 
في الواقع 
محادثات 

واسعة 
النطاق. 

وعلى 

الرغم مــــن أن قبول القيود الأميركية على 
دعم هذه الجماعات سيكون مكلفا لطهران 
سياســــيا، فقد يرحب النظام سرا بإعفاء 
مالي مــــن تمويلهــــا في الوقــــت الحالي، 
لأنه ســــيتعين عليه في الأساس البدء من 

الصفر مرة أخرى.
لكن التوصل إلى اتفاق لا يزال صعبا 

للغاية، لعدة أسباب:
[ منــــذ عام 2013، أكــــدت طهران أنها 
لن تتفاوض بشــــأن مســــائل غير نووية، 
وأصــــرت علــــى أن خطة العمل الشــــاملة 
المشــــتركة هي أقصى ما يمكــــن أن تصل 
إليه. وقد حافظــــت على هذا الموقف حتى 
خــــلال سياســــة الضغــــط الأقصــــى التي 

انتهجتها إدارة ترامب الأولى.
[ إن أي اتفــــاق يمتــــد إلى الأنشــــطة 
الإقليمية الإيرانية ســــيكون مثيرا للجدل 

ويصعب التحقق منه.
[ مــــن غيــــر المرجــــح أن تولّــــد حملة 
الضغــــط الأقصى نفــــوذا كبيــــرا قبل أن 
تتمكن إيران من الناحية الفنية من عبور 

عتبة الأسلحة النووية.
[ على الرغم مــــن اختلاف التقديرات 
بشأن مدى ابتعاد النظام الإيراني عن تلك 
العتبــــة، فإنه قادر على تخصيب ما يكفي 
من المواد الصالحة للأسلحة لصنع قنبلة 
واحــــدة أو أكثــــر في غضون أســــبوع أو 
أســــبوعين، إما في منشأة معلنة قائمة أو 
بعد تحويل مفاجئ إلى منشأة غير معلنة.

[ إن اختيار مسار الأسلحة المحفوف 
بالمخاطر الجيوسياســــية لن يكون سهلا 
بالنســــبة إلــــى طهــــران، علــــى الرغم من 
خطابها الوقح الأخير بشأن هذه المسألة. 
لكن هذا السيناريو أكثر 
معقولية اليوم مما كان 
عليه عندما بدأت 
الضغوط القصوى 

في عام 2018.
وإذا نظرت 
الإدارة القادمة 
إلى الضغوط 
القصوى كخيار 
أطول أمدا 
لسحب إيران إلى 
طاولة المفاوضات 
تدريجيا وليس على 
الفور، فسيتعين عليها أن 
تأخذ في الاعتبار حقيقة 
مفادها أن هذه السياسة قد 
تؤدي إلى سحب ما يقرب 
من مليون برميل من النفط 
يوميا من السوق، وهو 
السيناريو الذي من شأنه أن 
يدفع الأسعار العالمية 
إلى الارتفاع ما 
لم تتم إضافة 
إمدادات 
إضافية. 
وقد تكون 
دول أوبك 
غير راغبة 
في توفير 
المزيد من 
النفط، 
حيث أن 
الأسواق 
هبوطية حاليا 

الناحيــــة  ومــــن  منخفضــــة.  والأســــعار 
النظريــــة، قــــد يطلــــب ترامــــب تخفيــــف 
لاســــتبدال  روســــيا  علــــى  العقوبــــات 
الإمــــدادات الإيرانية المفقــــودة، لكن هيكل 
قوانين العقوبات الأميركية تجاه موسكو 
من شــــأنه أن يجعل ذلــــك صعبا. وعلاوة 
علــــى ذلك، يبــــدو تخفيــــف العقوبات عن 
فنزويــــلا غيــــر مرجح فــــي غيــــاب تغيير 

في نظامها.

الاحتواء

فــــي نهايــــة المطاف، قــــد تعيــــد هذه 
العقبــــات توجيه فريق ترامــــب إلى نهج 
احتــــواء بحكــــم الأمــــر الواقع مــــن خلال 
الضغــــط بالعقوبــــات، وربمــــا يصاحــــب 
ذلك اســــتمرار الدعــــم الأميركي للعمليات 
العســــكرية الإســــرائيلية ضد إيــــران و/
أو وكلائهــــا. وقد تركز مثــــل هذه الحملة 
العقابيــــة علــــى الحد مــــن قــــدرة طهران 
واســــتعدادها لدعم إعادة تشــــغيل حزب 

الله وحماس.
وقــــد تضغط أيضا على قــــدرة النظام 
الإيرانــــي على تقــــديم الدعم العســــكري 
لروســــيا، وإعــــادة بناء دفاعاتــــه الجوية 
المحليــــة التــــي يُقــــال إنها دمرت بســــبب 
الضربات المضادة الإســــرائيلية الأخيرة، 
وإدارة الســــكان الإيرانيين الذين ما زالوا 
مضطربين. وعلاوة على ذلك، ستستخدم 
هذه الحملة العديــــد من تدابير العقوبات 
نفســــها التــــي تم تصورها في ســــيناريو 
الســــعي إلــــى التوصــــل إلى اتفــــاق، لكن 
الهدف ســــيكون أبســــط: فــــرض تكاليف 
تجعل مــــن الصعب علــــى إيــــران زعزعة 

استقرار المنطقة.
بالطبع، حتى إســــتراتيجية الاحتواء 
الأكثــــر محدوديــــة مــــن شــــأنها أن تثير 
معضــــلات، ولــــن تقيــــد قدرة إيــــران على 
تنفيــــذ اختراق نــــووي، كما ذكــــر أعلاه، 
ويمكن لطهــــران تنفيذ هــــذه الخطوة في 
بداية حملة جديــــدة للضغط الأقصى، أو 
حتى قبــــل تولي ترامب منصبــــه إذا كان 
يعتقد أن مثل هذه الحملة أمر لا مفر منه.
إن مثــــل هــــذا الاتفــــاق لن يكــــون له 
أيّ تأثيــــر علــــى إيــــران. فهــــو يفتقر إلى 
حافز رئيســــي يدعم التجســــيد الســــابق 
المعلــــن  والهــــدف  القصــــوى،  للضغــــوط 
المتمثــــل في التوصــــل إلى اتفــــاق جديد 

مع إيران.
خدمــــة  فــــي  العقوبــــات  كانــــت  إذ 
الدبلوماســــية رســــالة مركزيــــة للولايات 
المتحــــدة منذ عــــام 2005، ســــواء لطهران 
أو كمبــــرر للحكومات الأخــــرى، وهو أمر 
ضــــروري إذا أدت العقوبــــات إلــــى تفاقم 
البيانــــات الاقتصاديــــة الإيرانيــــة وتنذر 
بأزمة إنسانية. ففي الماضي، أدرك شركاء 
الولايــــات المتحــــدة أنــــه إذا تم التوصــــل 
إلى اتفاق، فســــيتم رفــــع العقوبات، مما 
يمنحهم حافزا أكبر لاســــتكمال العقوبات 
الأميركية بإجراءاتهم الخاصة. وقد يكون 
الالتزام المفتــــوح بالاحتواء أكثر صعوبة 
في الاستمرار، كما كانت الحال مع العراق 
فــــي التســــعينات مــــع تنامــــي المخاوف 
الإنســــانية، وإيران لديهــــا علاقات أقوى 
مع روسيا والصين مقارنة بالراحل صدام 
حســــين، مما يمنحهــــا المزيد مــــن النفوذ 

لتقويض العقوبات.

ــــــى الإدارة الأميركية  ينتظر أن تتبن
الجديدة سياسة الضغوط القصوى 
ــــــى إيران، لكن على أي أســــــاس  عل
أو هدف، خاصــــــة وأن تصريحات 
المســــــؤولين الأميركيين لا تشير إلى 
وجود نية للإطاحة بالنظام الإيراني 

والعمل على تغييره.

مجموعة القاطرجي 
قاطرة نفط إيران 
إلى سوريا والصين

ماذا خلف التلويح الأميركي 
بعودة الضغوط القصوى على إيران

الموقف الإستراتيجي الحالي لإيران أكثر ملاءمة للمفاوضات

هل تطال العقوبات قطاع النفط الإيراني

حسام القاطرجي يخلف براء القاطرجي على رأس المجموعة

إن اختيار مسار الأسلحة المحفوف 
بالمخاطر الجيوسياسية لن يكون 

سهلا بالنسبة إلى طهران، على 
الرغم من خطابها الأخير  في عام 

سيكون
عب عكس

ورات من 
اوضات، مما يجعل 
كثر ثقة في التمسك 

خلال المحادثات 
ية.

ى النقاط التي قد 
ظريا ضد الاتفاق 

ن إيران في
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عد 
ل

ع
ت
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إ لسحب
طاولة الم
تدريجيا ول
الفور، فسيتعين
الاعتبا تأخذ في
مفادها أن هذه الس
تؤدي إلى سحب
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يوميا من السو
السيناريو الذي من
يدفع الأسعار
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اعتبارا من عام 2024، 
أصبحت شركة القاطرجي 
واحدة من القنوات المالية 

لفيلق القدس الجناح 
الخارجي للحرس الثوري
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بعد 13 سنة من مقتل العقيد معمر 
القذافي الذي حكم بلاده لأكثر 
من أربعين سنة لا تزال ليبيا تعيش 
حالة انقسام، تعددت أشكالها غير 

أنها تصدر كلها من مكان واحد هو 
غياب الدولة. لقد أخذ القذافي الدولة 

معه. كانت تلك الدولة التي أنشأها 
على مقاسه قد أنتجت شعبا لا يعترف 
بالقانون الذي لم يحترمه الأخ العقيد 
حين اقتلع الأسس التي أقيمت عليها 

دولة ليبيا يوم كانت مملكة.
حين قاد الزعماء الأوروبيون 
حملات سلاحهم الجوي من أجل 

إسقاط نظام العقيد الذي كان صديقا 
لعدد منهم، بل إنه كان يدفع بشكل 
منتظم أموالا لهم كانوا يعرفون أن 
شيئا من الدولة لن يبقى في ليبيا 

في حالة غياب القذافي وأنها ستكون 
مجرد صحراء ونفط وقبائل. أما النهر 
الصناعي العظيم فهو ذكرى يمكن أن 
تزول مع الزمن. لا أحد في إمكانه أن 

يتفاعل إيجابيا مع عصر القذافي. ذلك 
سلوك أعمى.

ارتكب الليبيون أخطاء عظيمة حين 
توهموا أن ثورتهم أسقطت القذافي في 
سياق وقائع الربيع العربي المشؤوم. ما 
جرى يؤكد أن حلف الناتو كان مستعدا 

للتدخل جوا من أجل إسقاط نظام 
العقيد الذي دفع ما بذمته من أموال هي 

تعويضات لضحايا طائرة لوكربي. لم 
تنفعه أيضا الأموال التي قدمها رشى 

لعدد من الزعماء الأوروبيين. كان الحكم 
بإعدامه قد صدر من الولايات المتحدة 
وكان يجب تنفيذه. أما البطولات التي 
أدعاها ليبيون فهي صفر على اليسار.
كان يجب أن يسقط نظام القذافي. 
أولا لأنه انتهت صلاحيته منذ عشرات 
السنين. وكما أعتقد أن ذلك النظام بدأ 
من غير صلاحية للاستمرار. ثانيا لأن 
القذافي لم يعد مرغوبا به في التفكير 

الغربي ذلك لأن سلوكه الفضائحي صار 
يشكل عنصر تهديد لكثير من الزعماء 

الغربيين. وأخيرا فإن الولايات المتحدة 
بالرغم من انتقامها المبطن لحادثة بان 
أميركان في لوكربي فإنها لا ترغب في 
أن يذكر وجوده بتلك الحادثة. قبل كل 

هذه الأسباب تظل ليبيا بلدا نفطيا، 
السيطرة عليه من خلال أساليب ووسائل 

الاستعمار الجديد ستكون نافعة.
في الحقيقة لم تُترك ليبيا حرة في 
تقرير مصيرها. تعرف القوى الغربية 

وفي مقدمتها الولايات المتحدة أن 
القذافي لم يترك وراءه شعبا يملك 

القدرة على التصرف بإرادته المستقلة. 
وفي حالة الشعب الليبي فلا معنى 

للإرادة المستقلة. فما أن سقطت دولة 
القذافي حتى حلت الفوضى. كانت 

الفوضى هي الأساس في 
جماهيرية القذافي.

هل فهم 
الليبيون أسس 

اللعبة التي 

تجري من حولهم أم أنهم كانوا مجرد 
أدوات لمخطط عالمي؟ لا أظن أن ليبيي 
ليبيا الجديدة لهم القدرة على النظر 
بطريقة يضعون من خلالها بلادهم 
على الطريق التي تؤدي بها إلى أن 

تكون دولة حديثة ومحترمة من جهة 
احترامها لكرامة مواطنيها. فبالرغم 

من أن الواقع السياسي يقول إن 
حكومة طرابلس لا تحكم إلا مساحة 
صغيرة من ليبيا غير أنها أصدرت 

قوانين تقيد من خلالها حرية النساء 
في لباسهن وحركتهن. كان معروفا 

بالنسبة إلى الغرب أن الليبيين 
سيفهمون الحرية بطريقة خاطئة. لقد 
تحرر الليبيون من القذافي من أجل أن 

يضطهدوا النساء.
لعبة الليبيين الجديدة على قدر 

هائل من الغباء. ذلك لأن حكومة 
طرابلس بدلا من أن تسعى إلى إقامة 

دولة موحدة وجدت في اضطهاد 
النساء نوعا من استعراض قوتها. 

ليس هناك خطأ. كل الميليشيات 
الإسلامية التي جُلبت إلى ليبيا من 

أجل تدميرها كانت تحمل رسالة ضد 
النساء. الاستعمار أم النساء؟ طبعا 

الليبيات خط أحمر كما لو أنهن قضية 
وطنية. أما ليبيا الموحدة، دولة ليبيا 

فإنها ليست جزءا من اللعبة. تلك لعبة 
أكبر من حكومة طرابلس.

عبر أكثر من عقد، هو زمن 
تحررهم الزائف من جماهيرية 
القذافي قتل الليبيون بعضهم 

البعض الآخر مستعينين بمجرمي 
حرب استقدموهم من مختلف أنحاء 
الأرض. لم ينفع القتل في بناء دولة 

جديدة. فبعد أن تعبوا من القتل 
وأدار العالم لهم ظهره انكفأوا على 

أعقابهم وصار 
كل فريق يحكم 

منفردا في منطقته. انتهت الحروب 
أو أنها وصلت إلى قاع تفاهتها 

بحيث صار الاستمرار فيها نوعا 
من السخرية. وهكذا وجدت حكومة 
طرابلس أن عليها أن تعلن الحرب 
على الحريات العامة وبالأخص ما 

تعلق منها بالنساء.

”الإدارة العامة لحماية الآداب 
العامة“. ذلك هو اسم الجهاز المكلف 

بالمهمة التي هي في حقيقتها محاولة 
لقمع الليبيين وإذلالهم وسلبهم حرية 

اللباس والكلام وقبلهما التفكير. لم 
تكف أربعون القذافي. لا يزال هناك 

وقت ضائع. تلك شعوب صاغت 
مزاجها على إيقاع الفوضى. ولكن 

أيعقل أن الشعب الذي يقال إنه صحا 
وثار منتصرا لكرامته يقبل بيسر أن 

يعيده 
خريجو 

مدرسة 
القذافي إلى 

قفص الجماهيرية 
وهي في أسوأ أحوالها؟ 

هناك خطأ في مكان ما أو أن 
الكذبة أكبر مما توهمه العقيد يوم 

تحدث عن مكافحة الجرذان.

في فهم التحديات المنتظرة 
التي تواجه المنطقة، خاصة 

في ما يتعلق بالملف الإيراني، 
نجد أن الإستراتيجيات الأميركية 
والإسرائيلية تتأرجح بين فكرتين 

متباينتين: حكمة صن تزو التي 
يتبناها الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، ونظرية الحرب الحادة 
التي يتبناها رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذه 
الإستراتيجيات تمثل بُعدا فكريا 

وثيق الصلة بالظروف الجيوسياسية 
الراهنة في الشرق الأوسط.

عند تناول تحديات إعادة 
الاستقرار للمنطقة إن تزامنت 

العوامل وتباعدت المناظير بين 
ترامب وإسبارطية نتنياهو فلا 

يمكن إعادة نقاشها دون تناول إيران 
وميليشياتها، وبدرجة متقدمة أكثر 

برنامجها النووي. بحسب صن 
تزو في فن الحرب ”ذروة المهارة، 

أن يخضع العدو دون قتال“ وكذلك 
”المقاتل الحكيم، هو من يتجنب 

المعركة.“ ومما يجعلني أميل لمثل هذه 
المقاربة، هو إعلان الرئيس ترامب 

استمراره في العمل بفقه إنهاء 
الصراعات واستعادة التنافسية 

الأميركية، والكفاءة الإدارية. ترامب 
رغم شخصيته العدوانية، إلا أن 

في داخله رجل الأعمال المصلحي 
البراغماتي، الذي يقدم الصفقات على 

المواجهة والحرب، التي في باطنها 
كلفة عالية على الاقتصاد والمواطن 

الأميركي، دون الاكتراث بالأبعاد 
الإستراتيجية والجيوسياسية على 

المصالح الأميركية.
قد تكون مقاربة ترامب مقبولة إلا 

أن شروط نجاحها ناقصة، حيث لا 
يكفي تبني سياسة احتوائية لدولة 

تمتلك أدوات غليظة. فالعقوبات 
التي تمت تجربتها منذ عقود لم 

تحقق هدفها السياسي في تغيير 
سلوك إيران الإقليمي، أو تفكيك 
أدوات مشروعها الإستراتيجي. 

كما أن انسحاب ترامب من الاتفاق 
النووي في 2018، منح إيران مساحة 

من الزمن والحرية، ما مكّنها من 
رفع كفاءة التخصيب إلى مستويات 

غير مسبوقة، والوصول بدرجة 
تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90 
في المئة، ما يعني أن إيران اليوم 

قد وضعت إحدى قدميها على عتبة 
الاقتدار النووي. كذلك، يجب أن 

نستحضر الهجمات على منشآت 
النفط السعودية (بقيق وخريص) 

في 2019 من قبل إيران، والتي تبنت 
الميليشيات الحوثية مسؤوليتها. 

ردة الفعل الأميركية كانت سلبية ولم 
تحقق أي درجة من الردع، لتتكرر 

الاعتداءات على السعودية بالإضافة 
إلى أبوظبي في 2022. كما أن رد 

ترامب على سؤال بعد الاعتداءات 
على منشآت أرامكو، كان محبطا 
وأكثر تشجيعا لإيران، حيث قال 

”الضربات لم تكن على أميركا.“
تحييد الخصم من منظور 

كلاوزفيتز ”أن الغاية من الحرب هي 
تجريد العدو من سلاحه.“ ولو أردنا 

إجبار العدو على الخضوع، فلا بد 
من وضعه في موقف أسوأ، حتى من 

التضحيات التي نطالبه بتقديمها. 
بمعنى تحميله كُلفا باهظة لتحقيق 

الإخضاع، وإلا فإنه لن يستسلم، بل 
سينتظر إلى حين تحسن الظروف أو 
تغير الموقف. ذلك ما حدث مع إيران 

تماما خلال سنوات ترامب حتى مرحلة 
بايدن. استغل الإيرانيون تلك الحالة 
العارضة لمواقف الإدارات الأميركية 

حتى تحسنت ظروفهم فضربوا بقيق 
وخريص، ومن ثم فجروا طوفان 
الأقصى، وتبع ذلك تهديد الملاحة 

البحرية في البحر الأحمر.

 في رأيي أن نتنياهو أستوعب 
نظرية كلاوزفيتز، وتوصل إلى قناعة 

تامة بأن المرحلة والظروف وصلتا 
إلى نقطة تتطلب الحسم. تلك القناعة 
تستوجب أن كل تغيير سيحدث بفعل 

استمرار الحرب، أن يكون من النوع 
الذي سيزيد من حراجة موقف العدو، 

ما يعني تفاقم الظروف التي تجد 
إيران نفسها فيها عاجزة كليا عن 

إدارة عملية الدفاع عن نفسها. عمليا 
نتنياهو بدأ الخطوات الأولى من 

إحداث ذلك التغيير، بضرب وتدمير 
قدرات إيران الدفاعية المتقدمة في 
غزة ولبنان، وقد يصل الأمر لاحقا 

إلى تصفية تامة لجميع ميليشياتها 
في كل جغرافية المنطقة. كما قامت 

إسرائيل خلال الضربات الجوية 
الأخيرة على إيران، باستهداف 
مستودعات الطائرات المسيرة 

والصواريخ. كما تم في نفس الضربة 
تدمير أهم أصول الدفاعات الجوية 

S300، ما جعل سماء إيران بيضاء 
دون حماية.

أعتقد أن إسرائيل قد تمكنت من 
إقناع المؤسسة العسكرية الأميركية 

بضرورة تحييد الخطر النووي 
الإيراني وأن لا يتم إعطاء إيران 

مساحة زمنية أخرى وحرية، كما 
حدث منذ عام 2018 إلى اليوم، إثر 

انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، 
لتتحول إلى جبهة نووية. لذا 

أجد أن المبادرة قد أخذ بناصيتها 
نتنياهو من اليوم التالي من 7 

أكتوبر، بالعمل على إضعاف قدرات 
إيران الدفاعية القريبة والبعيدة 

إلى الحد الذي يجعلها غير قادرة 
على الدفاع عن نفسها. ما نراه منذ 

أشهر من حشد للأصول الجوية 
من قاذفات إستراتيجية، وطائرات 

التزود بالوقود، بالإضافة إلى 
حاملات الطائرات في المنطقة، ينبئ 

بأن إسرائيل تتجه بقيادة معركة 
إيران، بتفعيل سكين نظرية الحرب 
لكلاوزفيتز التي يتبناها نتنياهو.. 

ختاما، يبدو أن المنطقة على شفا 
تحول إستراتيجي كبير، حيث يمكن 

أن تتحول معركة إيران إلى صراع 
متعدد الجبهات. الأخطر من ذلك أن 

تغرق المنطقة في سباق تسلح نووي 
إذا لم تتم معالجة الملف الإيراني 

بشكل حاسم.

معركة إيران.. 

بين إستراتيجيات ترامب 

وحسم نتنياهو

ليبيا القذافي مستعادة 

في أسوأ أحوالها

مقدمتها الولايات المتحدة أن وفي
القذافي لم يترك وراءه شعبا يملك 

تحررهم الزائف من جماهيرية 
القذافي قتل الليبيون بعضهم 

أيعقل أن الشعب الذي يقال إنه صحا
منتصرا لكرامته يقبل بيسر أن وثار ي

القدرة على التصرف بإرادته المستقلة.
وفي حالة الشعب الليبي فلا معنى 
للإرادة المستقلة. فما أن سقطت دولة
القذافي حتى حلت الفوضى. كانت 

الفوضى هي الأساس في 
جماهيرية القذافي.

هل فهم 
الليبيون أسس

اللعبة التي 

ي
البعض الآخر مستعينين بمجرمي 
حرب استقدموهم من مختلف أنحاء
الأرض. لم ينفع القتل في بناء دولة 
جديدة. فبعد أن تعبوا من القتل

وأدار العالم لهم ظهره انكفأوا على 
أعقابهم وصار
كل فريق يحكم 

يعيده 
خريجو
مدرسة 
القذافي إلى

قفص الجماهيرية 
وهي في أسوأ أحوالها؟ 

هناك خطأ في مكان ما أو أن 
الكذبة أكبر مما توهمه العقيد يوم

تحدث عن مكافحة الجرذان.

يحدث في ليبيا فقط.. هذا المشهد ليس لقطة من فيلم
رجل أعمال يقدم الصفقات على الحرب

الحروب انتهت أو أنها وصلت 

إلى قاع تفاهتها بحيث صار 

الاستمرار فيها نوعا من 

السخرية ووجدت حكومة 

طرابلس أن عليها أن تعلن 

الحرب على الحريات العامة 

وبالأخص ما تعلق منها بالنساء

مقاربة ترامب قد تكون مقبولة

إلا أن شروط نجاحها ناقصة، لا

ي سياسة احتوائية
ّ
يكفي تبن

لدولة تمتلك أدوات غليظة

فالعقوبات التي تمت تجربتها

لم تحقق هدفها السياسي في

تغيير سلوك إيران الإقليمي

الأموال التي قدمها القذافي 

رشى لعدد من الزعماء 

الأوروبيين لم تنفعه. كان 

الحكم بإعدامه قد صدر من 

الولايات المتحدة وكان يجب 

تنفيذه. أما البطولات التي 

ادعاها ليبيون فهي صفر على 

اليسار

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إسماعيل المنصوري
كاتب إماراتي

إإ



عاد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مجددا إلى البيت الأبيض، 
في ظل أوضاع عالمية معقدة، ومشاهد 

سياسية مبهمة مبعثرة وتصعيد 
عسكري. عودة تزامنت مع بدء دول 

وحكومات تحركات دبلوماسية 
استباقية بلغات سياسية ناعمة 
استعدادا لمرحلة قادمة سيكرس 

خلالها الرئيس ”الجمهوري“ رؤاه 
ويفرض بقوة أفكاره السياسية.

وفي ظل سعي دول العالم لتأمين 
مصالحها وكسب ود ترامب وإدارته، 

دعت المملكة العربية السعودية، 
تتويجا لرؤية سياسية استشرافية، 

إلى قمة عربية وإسلامية، صدر عنها 
بيان سياسي يقدم أرضية صلبة 
لإرساء قواعد الحل وفقا لمصالح 
المنطقة لإنهاء فوضى قامت بها 

ميليشيات وحركات ذات أجندات تتبع 
الفلك الإيراني، واستكملتها منظومة 

اليمين الإسرائيلي الحاكمة في تل 
أبيب.

خطوات المملكة المتسلسلة منذ بدء 
الحرب قبل عام ونيف، اندرجت تحت 

بند ”إستراتيجية البناء السياسي 
التراكمي“ التي يُبنى عليها لوقف 

التدهور الذي يقوده مجددا من جهة 
اليمين الحاكم الإسرائيلي بقيادة 

بنيامين نتنياهو، ومن جهة أخرى 
النظام الإيراني وأذرعه الميليشياوية 

في الشرق الأوسط، حيث بدأت 
بالمواقف السياسية المتوازنة، من 

خلال خطاب متماثل التفت حوله دول 
وحكومات رأت في السعودية المكانة 

والقدرة على إحلال السلام، ليبدأ 
تشكيل نواة عربية وإسلامية تحت 

مسمى اللجنة السداسية العربية 
التي خاضت بها المملكة تحركات 

دبلوماسية داخل أروقة مؤسسات 
الأمم المتحدة، وجولات إلى دول 

التأثير والنفوذ الدولي، ليسفر ذلك 
عن توسيع هذه النواة، ليكن تحالفا 

دوليا تحت عنوان عريض وكبير داعم 
لتحقيق حل الدولتين.

ما سبق، توجته القمة العربية 
والإسلامية قبل أيام معدودة ببيان 

سياسي يعكس موقفا دبلوماسيا 
تمهيديا؛ يحدد خيارات إدارة دونالد 
ترامب القادمة، ويحقق التوازن في 

تماهيها مع سياساتها الداعمة لدولة 
إسرائيل. موقف جامع للعديد من 

الدول العربية والإسلامية والأوروبية 
والآسيوية والأفريقية تطالب من خلاله 

بضرورة تحقيق استقرار بات أقرب 
اليوم في ظل رئيس أميركي قوي، 
أطلق حملته الانتخابية بشعارات 
ووعود قدرته على إنهاء الحروب 

وتحقيق السلام في العالم.
أوراق المملكة العربية السعودية 

الدبلوماسية، ستوضع على طاولة 
إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي لن 

يستطيع إدارة ظهره لمواقف المملكة 
أو تجاهلها، إدراكا منه بأن العلاقة 

مع الرياض تصب في التقاء، ومن ثم 
تعزيز للمصالح الإستراتيجية بينهما؛ 

كمكسب سياسي تحتاجه الولايات 
المتحدة في ملفات دولية أخرى، بحيث 

أن هذه العلاقة ستمنحه هامش 
مناورة سياسيا في ظل تعقيد قادم 

مع الصين وروسيا وإيران وحتى مع 
شركائه في القارة الأوروبية.

ترامب يحتاج اليوم حلفاء أقوياء 
كالسعودية لمواجهة خصومه، وهو 

ما سيعمل على ترتيبه بحسابات 
إدارته التي ستظهر معالمها قبيل يوم 

تنصيبه. لذلك تدرك الدبلوماسية 
السعودية امتلاكها لمفاتيح يحتاجها 

الرئيس ترامب في فترة رئاسته 
المقبلة على تغييرات سياسية على 

المسرح الدولي برمته لن يستطيع 
تحييد المملكة عن الانخراط والمشاركة 

في صنعها. فتهيأت المملكة لمعركة 
دبلوماسية كبرى متسلحة بأوراق 

سياسية جامعة وقوية تستطيع 
من خلالها تحصيل نقاط سياسية 

لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة 
تنتظر سياسات ترامب الذي يقف 

أمام مفترق طرق، إما إنهاء الحرب أو 
ازدياد نيرانها لتحرقه قبل أن يستقر 

في البيت الأبيض.

هل يجب أن يكون الجميع مجندا 
لصنم ما؟ بمعنى ألا يُسمح 
بوجود رأي آخر خارج المنظومة؟
في خبر مثير مؤخرا، قيل إن 

”واشنطن بوست“ خسرت 250 ألف 
مشترك، وكانت هناك استقالات جماعية 
بسبب قرار عدم دعم مرشحي الرئاسة 

الأميركية. وهذا يعيدني إلى المربع 
الأساسي، والسؤال الأهم: ألا يجوز 

للإنسان أن يمتلك رأيا ثالثا، رأيا 
مغايرا؟ ألا يجوز أن تكون هناك مساحة 

تشمل الجميع مثلا أو أن تكون هناك 
محاولة لشق طريق مختلف عن المألوف؟

أن تنادي بخيارات لرئاسة الولايات 
المتحدة مغايرة لما هو مطروح، لماذا 

على الأميركي والشرق أوسطي والعالم 
أجمع أن يعاني من ذات الوجوه 

المكررة؟ ألا يجوز أن يكون الإنسان في 
تناغم وحوار إنساني محترم مع من 
يختلف معه في الرأي والبصيرة؟ أن 
تكون هناك مساحة ومسرح يجمعنا 
ويشملنا؟ في النظام العالمي الحالي، 

غالبا الإجابة ”لا“.
أي سيضيقون الخناق عليك 

وسيستعملون كل وسائل الابتزاز 

وسيقاطعك السياسي والحاكم 
والشعب، لأنك قررت عدم الانحياز، 

لأنك قلت أنا أملك رأيا مغايرا، أو لا 
أريد دعم أي من الأطراف، لا أريد أن 

أكون تابعا.
إذا، ألا يوجد من يكسر المصفوفة 
ورتابتها؟ وهل يجب أن يكون الخيار 

دائما إما الفيل أو الحمار؟ ألا يمكن أن 
أشجع القرد مثلا؟ هل يجب أن يكون 
الخيار إما أنا معك فأعيش، أو ضدك 
فأموت؟ ألا يمكن أن أختلف معك في 
جزئية وأتفق معك في جزئية أخرى؟

ما حدث لواشنطن بوست هو مثال 
لما يحدث في ساحة العالم ويعكس 

القيم في النظام العالمي والأخلاقيات 
التي يتم تطبيقها في كل بقاع الأرض، 

مع اختلاف الأدوات والأساليب 
والنسب والطرق.

بداية، المال هو من يحكم في هذا 
العالم للأسف، والمصالح السياسية 
ومصالح النخبة هي الأهم في هذا 

العالم، وهم سيفعلون كل شيء 
لتحطيم الخصم ولتجميع الغنائم 

بما يعود عليهم بالنفع، ضاربين 
عرض الحائط بكل القيم الإنسانية 

والأخلاقيات والديمقراطيات والحقوق 
وغيرها.

هل يجب أن نكون جميعا أشبه 
بأغنام تابعة، نختار بين أزرق وأحمر 

في هذا العالم؟ ألا يمكنك أن تصمد في 
هذا العالم إلا بتقديم ولائك لطرف ما؟

جل ما يفعله النظام العالمي 
الحالي، من شرقه إلى غربه، أن 

يوهمنا بامتلاك حق الاختيار، حق 
حرية الفكر والتعبير، والواقع ما هو 
إلا وهم الاختيار بين خيارات محددة 

سلفا. ففي الولايات المتحدة مثلا، أنت 
مخير للاختيار بين فيل أو حمار، بين 
خيارات دولة عميقة حددتها لك سلفا، 

بأجندتها وأهدافها وخطواتها.
وفي دول أخرى كروسيا مثلا 

وغيرها، هناك ما يعتبر ضمن 

شكليات وهم الاختيار، لكن القيصر 
هو القيصر ولن يتغير. هل يجب أن 
أكون تابعا لحزب ما حتى أثبت لك 

مدى نجاعة فكري وانتمائي إلى بيتي 
وإنسانيتي؟

في النظام العالمي اليوم، الإجابة 
”نعم“.

وإن كنت مستقلا فستكون على 
هامش الحياة، خارج المصفوفة، خارج 

السرب وخارج النجاحات والتقدير، 
سيفعلون كل شيء لمحوك عن الوجود. 
إن لم يفعل نخبة النظام ذلك، فالقطيع 

سيفعل. لأن الإنسان يريد شراء تجارب 
جاهزة في أغلب الأحيان. يريدون أن 

يكونوا جزءًا من المشهد واللوحة مهما 
كانت. لأن ذلك أيسر، أسهل.

يقول عالم النفس إريك فروم ”نحن 
أنفسنا، نقوم بتحويل أنفسنا إلى 

أشياء دون أن نعرف ذلك، نفقد فرديتنا 
على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عنها 

كثيرا، نتبع القادة الذين لا يقودون، 
نعتقد أننا نتصرف بناءً على دوافعنا 

وقناعاتنا وآرائنا، ولكن في الواقع يتم 
التلاعب بنا من قبل صناعة بأكملها من 

خلال الشعارات، نحن منفصلون عن 
أنفسنا، نحن لا نشعر كثيرا وبالتأكيد 
لا نشعر بشدة، وكل ما نسعى إليه أن 

لا نكون مختلفين، ونحن خائفون حتى 
الموت من أن نكون على بعد قدمين فقط 

من القطيع.“
بعد مئات السنين من مكافحة 

الإنسان ومحاولة الفلاسفة والعلماء 
إيجاد صيغة حضارية للمجتمعات 

البشرية، بعد حروب طويلة وكثيرة، 
داخلية وخارجية، لم ينجح الإنسان في 
احترام إنسانيته وحقوقه ودساتيره، لم 
يستطع أن يصل إلى صيغة يضبط بها 
غوغائيته وسطوته، لم ينجح في إيجاد 

أغلبية مستيقظة مستنيرة.
كل ما يحدث يبرهن على أن 

الديمقراطيات والحريات ما هي إلا 
أكذوبة، مجرد حبر على ورق، بات هشا 

ولا قيمة له مقابل كل الأحداث المتتالية 
التي تقع في أنحاء هذا العالم. نحن 

نعيش في مصفوفة تعمل من أجل 
مصلحة النخبة فقط. ويرفضون بشكل 

قاطع أي محاولة لإيجاد واقع مغاير 
لما هو متوفر اليوم، يرفضون قطعا 

أن يسمعوا لصوت الأجيال الجديدة، 
لا يمنحون الناس حق التفكير داخل 

وخارج الصندوق، لا يريدون للأجيال 
أن تستيقظ أو ترى واقعها المتشرذم 

بحقيقته.
يريدون الفرد في المجتمعات 

البشرية، مشتتا، يمشي بخطوات 
متأرجحة، خائفا، ثم إذا أراد الصمود، 

عليه أن يكون تابعا، أن يتحول إلى 
أداة صامتة بيدهم، أن يكون جنديا 

فيقدم نفسه قربانا من أجل بقائهم، أن 
يقول ما يريدون. المهم أن يعمل على 

تعزيز وجود المصفوفة بدلا من محاولة 
الهروب منها وكسرها.

في سياق آخر، يقودنا هذا إلى 
الشرق الأوسط، وفي سيناريوهات أكثر 
رعبا، إن كل من يحاول أن يعبر عن رأي 
مغاير في هذا الجحيم الأسود يُقتل. كم 
صحافي وصحافية قضوا في غزة إلى 

الضفة ولبنان بسبب الحروب المشتعلة؟ 
وكانت كل المؤسسات الدولية ”المعطلة“ 

عاجزة عن حمايتهم، وكل الحكومات في 
هذا العالم عاجزة عن حماية ”حقهم في 

الحياة وحقهم في الرأي والتعبير“.
في أي غابة نعيش، وأي غوغائية 

وفوضى مخيفة نقطن، حين يكون 

”الموت“ ثمن تعبيرك عن رأيك وفكرك. 
أي جحيم هذا الذي علقنا به، أن 

يتعرض الإنسان لمضايقات تصل حد 
التشويه والاستهداف والقتل لمجرد 
محاولته ممارسة حقه في التعبير؟ 

أين الحكمة والحوار؟ أين الحضارة 
والمجتمعات المتطورة المتقدمة؟ أين 

المحاولات المستمرة في إيجاد مجتمعات 
آمنة مستقرة؟

أي بيانات هشة متطايرة نسمعها 
ليل نهار منذ عقود طويلة من مؤسسات 
دولية معطلة غير قادرة على حماية فرد 

واحد حتى من نيران هذا الجحيم. إن 
الإنسان أصبح عطبا كونيا، وجل ما 

يفعله تعزيز لمنظومة غوغائية، لا تحترم 
الإنسان ولا الإنسانية.
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حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

الفوز في انتخابات الرئاسة 
الأميركية كفيل بأن ينسي دونالد 

ترامب كل تلك المتاعب والعراقيل 
القضائية التي وضعت في طريقه لمنعه 
من العودة إلى البيت الأبيض. لا ننسى 
أيضا أن أوراق الديمقراطيين المبعثرة 

بفعل الفشل الذريع في السياسة 
الخارجية الأميركية، وبالأخص عدم 
النجاح في احتواء حربي أوكرانيا 
وغزة، ثم انسحاب جو بايدن الذي 

تراجعت وظائفه العقلية بسبب السن 
وتعويضه بكامالا هاريس في مجتمع 

يبدو أنه تطور في كل شيء لكنه لم 
يتخلص من النزعة الذكورية التقليدية، 

كانت من بين العوامل الأساسية التي 
أبعدت الديمقراطيين عن الفوز وساهمت 

في هندسة نجاح ترامب.
كما يجري العرف الأميركي، يتأخر 

تنصيب الرئيس عدة أسابيع بعد 
الانتخابات، ستكون هذه الفترة كافية 

لترامب ليرسم الخطوط العريضة 
لسياسته الداخلية والخارجية ويعين 

فريقه ويجري سلسلة اتصالات خارجية 
تمهد لعودته التي ينتظر منها أن تصل 

إلى تحريك الأوضاع في ملفات حساسة، 
أولها حرب أوكرانيا وضرورة إيقاف 
عبء فاتورتها الباهظة على الولايات 

المتحدة قبل أن تكون على أوروبا. وإذا 
كانت بعض الوسائل الإعلامية تزعم 
بأن القادة الأوروبيين يظهرون علنا 

توجسا من عودة ترامب إلى الحكم لما 
لها من انعكاسات سلبية على مواقفهم 
من الحرب في أوكرانيا، إلا أن الحقيقة 

تبدو عكس ذلك، فالقادة الأوروبيون ”إن 
لم يعترفوا بذلك علنا“ يفضلون خيار 

الصفقة على خيار سكب المزيد من الزيت 
على النار. وإذا كان ترامب يملك أدوات 
التفاوض التي تحفظ ماء الوجه وتلجم 

الروس وتنهي هدر المزيد من مليارات 
الدولارات في دعم أوكرانيا وتخفف 

من تداعيات أزمة الغاز، فالمؤكد أنهم 
سيسيرون في نفس الاتجاه.

ونحن نتحدث عن عودة ترامب 
وتأثيرها على الحرب في غزة، لا بد أن 
نقرأ أولا ما بين السطور في ما يخص 

تعيين ترامب لمايك هاكابي سفيرا 
لواشنطن في إسرائيل، والذي يقابله 
تعيين نتنياهو ليحيئيل ليتر سفيرا 

لدى واشنطن. يشير اسم هاكابي 
المعروف بدعمه المطلق لإسرائيل وليتر 
الذي يعرف على أنه تابع لتيار اليمين 
المتطرف الإسرائيلي إلى رسالة مفادها 

أن إدارة البيت الأبيض الجديدة 
تؤكد على عمق العلاقة مع الدولة 
اليهودية بغض النظر عما إذا كان 

ترامب سيواصل العمل مع نتنياهو 
أو أنه سيرفع يده عنه ويضعها مع 

يد بيني غانتس. أما بالنسبة إلى 

نتنياهو، فيشير تعيين سفير محسوب 
على المتطرفين إلى أن حكومة التطرف 
مستمرة في نهجها حتى مع التغيير 

الواقع في الإدارة الأميركية.
صحيح أن عودة ترامب لن تحمل 
الجديد في مسألة إحياء حل الدولتين 

بالنظر إلى أن خطته فشلت في 
إحيائها في الولاية الأولى، ومع ذلك لن 

تكون الإدارة الأميركية الجديدة بهذا 
الغباء حتى تضع بيضها كله في سلة 

الإسرائيليين دون مراعاة لمصالحها 
مع دول أخرى في المنطقة. منطقيا لا 

بد أن تفكر إسرائيل بهذه البراغماتية 
الأميركية أيضا حتى تتمكن من الحفاظ 

على مكتسبات اتفاقيات أبراهام وتطوير 
مسارها لتمتد إلى دول عربية أخرى. 
أما الحديث الإسرائيلي عن خطة ضم 
الضفة بعد مضي أيام قليلة على فوز 
ترامب فلا علاقة له بدعم هذا الأخير 

لهذه الخطة، وقد يقرأ على أنه محاولة 
لخلط الأوراق والهروب من الإفلاس 

السياسي الذي يعصف بحكومة نتنياهو 
بعد عام كامل من حرب أتت أكلها على 

الاقتصاد الإسرائيلي، لكنها أيضا 
محاولة استباقية لإخضاع الفلسطينيين 

لواقع جديد على الأرض قبل المرور 
إلى الحديث عن عملية تفاوضية قد 
يطرحها ترامب لتحدد شكل الدولة 

الفلسطينية، بمعنى أن الإسرائيليين 
يهيئون الفلسطينيين لرفض أي خطة 

سلام جديدة ليحملوهم مسؤولية الفشل 
بعد ذلك.

المعطيات الجديدة في قطاع غزة بعد 
أن فقدت حركة حماس سيطرتها الفعلية 
عليه، قد تقود ترامب إلى إعادة صياغة 

خطته للسلام في الشرق الأوسط، 
وقد يحاول ربط الدعم المالي للسلطة 

الفلسطينية والتمهيد لعودتها إلى قطاع 
غزة بشرط حصوله على موقف مغاير 
من صفقة القرن في ما يتعلق بالقدس 

وبمسألة عودة اللاجئين، لكنه على 
الأرجح سيصطدم بالرفض الذي أبدته 
السلطة الفلسطينية تماما كما وقع مع 

صفقته الأولى. لذلك لا بد من خفض 
الآمال والتوقعات إلى مستويات معقولة 
ومنطقية وهي وقف الحرب التي تسببت 

في معاناة إنسانية قد يصح وصفها 
بأنها الأكبر في التاريخ الحديث.

ألا يمكن للإنسان أن يملك بصيرة مختلفة في هذا العالم

كل ما يحدث يبرهن على أن 

الديمقراطيات والحريات ما هي 

إلا أكذوبة مجرد حبر على ورق 

بات هشا لا قيمة له مقابل كل 

الأحداث المتتالية التي تقع في 

أنحاء هذا العالم

أوراق المملكة العربية 

السعودية الدبلوماسية 

ستوضع على طاولة الرئيس 

ترامب الذي لن يستطيع إدارة 

ظهره لمواقف المملكة إدراكا 

منه أن العلاقة مع الرياض تعزز 
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الادخـــار  عمليـــة  تحولـــت  الجزائــر -   
بالنسبة إلى الجزائر إلى حاجة ملحّة أكثر 
من أيّ وقت مضـــى، في ظل تزايد الأزمات 
الاقتصاديـــة، لاســـيما للأُســـر ذات الدخل 
المتوسط، لتلافي الطوارئ المالية والأزمات 

المفاجئة التي قد يخفيها المستقبل.
وأطلـــق وزيـــر الماليـــة لعزيـــز فايـــد 
الخميـــس خلال حـــدث نظمتـــه الجمعية 
الماليـــة  والمؤسســـات  للبنـــوك  المهنيـــة 
بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشـــركات 
التأمين وإعـــادة التأمين مرصـــد للادخار 
وتمويل الاقتصاد، الذي ســـتوكل له مهمة 
جمع ودراســـة ومراقبـــة البيانات المحلية 

والدولية المتعلقة بالادخار.
وســـيتكفل المرصد بدراســـة التدفقات 
الماليـــة لمختلـــف القطاعـــات علـــى غـــرار 
والشركات  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
الكبيرة والأســـر، من أجـــل تقييم مصادر 
الماليـــة  والأســـواق  للبنـــوك  التمويـــل 

والتمويـــلات البديلـــة وتحديد الاختلالات 
المحتملة.

الجزائريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن فايد قوله خلال يوم إعلامي 
بعنوان ”تعبئة الادخار في القطاع المالي.. 
التحديـــات والآفـــاق“، في إطـــار الاحتفال 
”المرصـــد  إن  للادخـــار  العالمـــي  باليـــوم 
ســـيراقب الاتجاهـــات التـــي من شـــأنها 

التأثير على الادخار وتمويل الاقتصاد.“
وأشـــار في هذا الصدد إلى التطورات 
التكنولوجيـــة  والابتـــكارات  التنظيميـــة 
والسياســـات النقدية، مع تقـــديم المرصد 
توصيات لـــوزارة المالية لتحســـين تعبئة 
القطاعـــات  نحـــو  الادخـــار  وتخصيـــص 
الرئيســـية في الاقتصاد وتعزيز الشـــمول 

المالي.
ويعـــرّف الشـــمول المالـــي علـــى أنـــه 
إمكانيـــة وصول الأفراد والمؤسســـات إلى 
منتجـــات وخدمـــات مالية بشـــكل ســـهل 

وبأسعار معقولة، بشكل يلبّي احتياجاتهم 
خاصة التعامـــلات والمدفوعات ومنتجات 
الادخار والقروض وخدمات تأمين وبشكل 

مستدام.

ولا يـــزال البلـــد العضـــو فـــي منظمة 
أوبك، مثـــل العديد مـــن البلـــدان العربية 
كالعراق وليبيا وموريتانيا ولبنان، يواجه 
التكنولوجيا  لاعتماد  وتحديات  صعوبات 
المالية وتوســـيعها بســـبب ضعف البنية 

التحتية للاتصالات وقلة الاستثمارات.
وتظهـــر التقديرات الرســـمية أن عدد 
حسابات الادخار في القطاع البنكي خلال 
النصـــف الأول مـــن العـــام الحالي تجاوز 
نحـــو 12.5 مليون حســـاب بحجم يبلغ 3.7 

تريليون دينار (27.69 مليار دولار).
وأوضح فايـــد أن المعطيـــات المتعلقة 
بالادخـــار في القطاع المصرفـــي بين يناير 
حســـابات  وتشـــمل  الماضيـــين  ويونيـــو 
الادخـــار البنكيـــة وحســـاب ودائـــع لأجل 
وســـندات الصندوق تفيد بأنها زادت إلى 

7.6 تريليون دينار (56.88 مليار دولار).
وارتفع عدد الوكالات البنكية إلى 1734 
وكالة منذ بداية السنة الجارية مع تسجيل 
858 وكالـــة للصيرفة الإســـلامية، وهو ما 
ساهم، حســـب الوزير في ”تعبئة الادخار 
وتســـهيل العمليـــات المصرفيـــة وخدمات 

ابتكارية تتلاءم مع متطلبات الزبائن.“

 الربــاط - تدفع قضيـــة تحقيق الاكتفاء 
الذاتـــي مـــن الغـــذاء، وخاصـــة المنتجات 
البحرية، المغـــرب إلى مطاردة الجدوى من 
وراء توســـيع نشـــاط الصيد البحري وفق 
إستراتيجية شرعت السلطات في بلورتها 
منذ سنوات لتطويره، بالتركيز على مجال 

استزراع الأسماك.
وطالبت كاتبة الدولة لدى وزير الزراعة 
المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش هذا 
الأســـبوع مكونات القطـــاع بالانخراط في 
جهود تحســـين جاذبية وتنافسية الصيد 

البحري.

وأكدت عزم الوزارة على تعزيز البنية 
التحتية مـــع دعم الاســـتثمارات وتطوير 
منظومة تربية الأحياء المائية، وركزت على 
أهمية العنصر البشري في تطوير القطاع 
من خلال تحسين الكفاءات وظروف العمل.

وفـــي اجتمـــاع تواصلي مع رؤســـاء 
غرف الصيـــد البحري ورؤســـاء الهيئات 
مـــدراء  بحضـــور  المهنيـــة  والجمعيـــات 
والمـــدراء  للـــوزارة  التابعـــة  المؤسســـات 
المركزيين، شـــددت الدريوش على ضرورة 
وتطويـــر  الســـابقة  المكتســـبات  تعزيـــز 

ديناميكية القطاع.
وترمي السلطات من وراء هذا التمشي 
إلى تحســـين مســـاهمة القطاع اقتصاديا 
واجتماعيا، وتعزيز فرص النمو المستدام، 
خصوصـــا في ظـــل تحديات تغيـــر المناخ 

وتأثيراته على المصايد والنظم الغذائية.
ولذلك دعـــت الدريوش خلال الاجتماع 
كافـــة مكونـــات القطاع إلـــى الانخراط في 

جهود تحســـين جاذبية وتنافسية الصيد 
البحري.

وحثـــت علـــى تســـريع وتيـــرة إنجاز 
البرامـــج والمشـــاريع المرتبطـــة بالقطاع، 
ومواكبة المهنيين وتحفيز المستثمرين عبر 
مجموعـــة من الإجراءات منهـــا الضريبية 
والمالية، وكذلك تدريب تأهيل اليد العاملة.

ويكتســـي اســـتزراع الأحياء البحرية 
أهميـــة كبيرة بفضل ديناميكيته المتنامية، 
والإمكانـــات الهائلة التي تزخر بها البلاد، 

التي تضم أكثر من 37 مليون نسمة.
بفضـــل  المجـــال  هـــذا  واســـتطاع 
إســـتراتيجية ”آليوتيس“، أن يحتل مكانة 
هامة ضمن المجالات الواعدة في المستقبل، 
ويوفر إمكانات كبيرة للمساهمة في الأمن 
الغذائـــي وتوفيـــر فرص الشـــغل وتحفيز 
الاســـتثمارات وتعظيـــم القيمـــة المضافة 

ودعم التنمية الاقتصادية.
وتعمل الوكالـــة الوطنية لتنمية تربية 
الأحيـــاء المائيـــة البحرية، علـــى مواصلة 
تنفيـــذ برنامـــج تطويـــر الاســـتزراع في 
مختلـــف جهـــات البـــلاد، وكذلـــك برنامج 
تعزيز فرص العمل للشـــباب وإيجاد جيل 

من رواد الأعمال في هذا المجال.
ومكنـــت المشـــاريع القائمـــة القطـــاع 
من تحقيـــق نمو مســـتمر من حيـــث عدد 
المزارع التي تم إنشـــاؤها، والبالغ عددها 
173 مزرعـــة، تســـتهدف إنتاجـــا إجماليا 

سيتجاوز 99.4 ألف طن سنويا.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك 61 مشروعا 
آخر في طور الإنشـــاء لإنتاج سنوي يناهز 
حوالـــي 24.8 ألـــف طن توفـــر حوالي 626 

وظيفة مباشرة جديدة.
وأكد رؤســـاء غـــرف الصيـــد البحري 
ورؤساء الهيئات والجمعيات المهنية على 
استعادهم لإضفاء ديناميكية متجددة على 
مختلف أنشـــطة القطـــاع ومواصلة تنزيل 

مختلف البرامج المفتوحة لتنميته.
كما تعهدوا بالانخراط أكثر في تفعيل 
مختلـــف القـــرارات المتعلقـــة بالقطاع مع 
الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال 

السنوات الماضية.
وانعكســـت البرامج الحكومية إيجابا 
علـــى زيـــادة الاســـتثمارات فـــي الصيـــد 
البحـــري وتنميـــة مزارع الأحيـــاء المائية، 
ودعـــم ديناميكية النســـيجين الاقتصادي 
والاجتماعـــي عبر تعزيـــز قيمة الصادرات 

ودعم سوق العمل وإزالة العقبات المرتبطة 
بالأمن الغذائي وتغير المناخ.

النهـــوض  علـــى  المغـــرب  ويراهـــن 
بالقطاع، الـــذي يحظى بدعـــم دولي كبير 
كما يعرف القطاع زخمـــا كبيرا في الآونة 
الأخيرة، في مختلف أبعاده، بحيث عمدت 
شـــركات تأمين خلال هذا الشهر، لأول مرة 
بالبلاد، إلى اقتراح تغطية لســـفن الصيد 

والاستزراع.
وأكـــد رئيـــس الجمعيـــة المهنية لمربي 
الصدفيات بجهـــة الداخلـــة وادي الذهب 
محمـــد أحمـــد حمنـــة أن أهميـــة القطاع 
تتجلى في الدعم الذي يحظى به من طرف 
مجموعـــة من الأطراف الدوليـــة، بما فيها 

منظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وتطرق إلى مساهمة البنك الإسلامي، 
الذي وفر في الآونة الأخيرة لشركات تربية 
المحار  التمويلات لشـــراء المعدات اللازمة 

للإنتاج.
وتسعى الوكالة الوطنية لتنمية تربية 
الأحيـــاء المائية البحرية خـــلال 2025، إلى 

زيادة عدد المشاريع لتبلغ 232 مزرعة بقدرة 
إنتاجية تناهز 115.9 ألف طن وتوليد 2720 

وظيفة مباشرة.

ومن المرجـــح أن تعرض الوكالة لاحقا 
المساحات المتاحة لاســـتزراع الأسماك في 
عدد من مناطق البـــلاد بهدف جذب المزيد 

من المستثمرين في القطاع.
الصغيـــرة  الشـــركات  إمـــداد  وتم 
والمتوســـطة بالدعم المالـــي عبر برنامجين 
للتمويـــل تم إبرامهمـــا مع البنـــك الدولي 
والبنـــك الإســـلامي للتنميـــة، عبـــأت من 
خلالهما الدولة ما يفـــوق 42 مليون درهم 

(نحو 4.1 مليون دولار).

ويتم توجيه جزء مـــن التمويلات إلى 
المشـــاريع التي تستهدف إنتاج البذور من 
خلال إطلاق العمل في أول مفرخ للأسماك 
في منطقة تهادارت جنـــوب مدينة طنجة، 
وأيضـــا من خـــلال تنفيذ منهجيـــة تقنية 

لجمع صغار المحار في الوسط الطبيعي.
المـــوارد  حالـــة  تقريـــر  إصـــدار  وتم 
السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 
لســـنة 2024، الذي كشـــف عن نقطة تحوّل 
مهمة، فلأول مـــرة على الإطلاق فاق إنتاج 
المزارع إنتاج مصايد الأســـماك الطبيعية، 
للمنتجات  الرئيســـي  المصـــدر  باعتبارها 

الحيوانية المائية.
وذكـــرت منظمة فاو في التقرير أن هذا 
الإنجاز يمثل ”طريقا واعدا نحو التصدّي 
للجـــوع في العالم وحمايـــة المحيطات في 

الوقت عينه.“
وتماشـــيا مع خطط النموذج التنموي 
الجديـــد أكـــدت الحكومـــة أنهـــا تعطـــي 
الأولويـــة لمجـــال الاســـتزراع البحـــري لما 
يملـــك من إمكانـــات كبيرة للمســـاهمة في 

الأمن الغذائي ودعـــم التنمية الاقتصادية، 
وتعظيـــم الثـــروة وتوفيـــر فـــرص العمل 
المســـتقرة في المناطق المطلة على سواحل 

البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
وتشمل المشاريع المرتبطة بهذا القطاع 
مبادرات خاصة مبتكرة ومســـؤولة بيئيا، 
تهـــدف إلى تنويع العـــرض المحلي لتربية 
الأحياء المائية البحرية، وتعزيز مساهمته 
فـــي التنمية، والتي يتم مـــن أجلها اتخاذ 
تدابير مهيكلة من قبل الوكالة وشركائها.

وســـيتم ذلك من خلال تطويـــر البنية 
التحتيـــة الداعمة للقطـــاع وتعزيز نظامه 
البيئـــي العام، على مســـتوى المناطق ذات 
الإمكانـــات العالية لتربيـــة الأحياء المائية 

البحرية.
كما تشـــكل القدرة التنافســـية للقطاع 
تحديا اســـتجابت له الحكومـــة من خلال 
توســـيع الحوافز الضريبية على استيراد 
المدخلات، وخاصة أعلاف الأسماك، إضافة 
إلى رســـوم جمركية نســـبتها 2.5 في المئة 

بحلول العام 2026.
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الفرص كثيرة فاغتنموها

رهان مغربي على إيقاظ مكامن استزراع الأسماك
مساع حثيثة لتعزيز جهود تحسين جاذبية وتنافسية الصيد البحري مع إطلاق المزيد من المشاريع

تسرّع الحكومة المغربية خططها المتعلقة بالاقتصاد الأزرق ضمن مساعيها 
الدؤوبة لتعزيز الأمن الغذائي بشــــــكل مســــــتدام، وهو مشــــــروع تطمح من 
خلاله إلى تنمية هذا المجال وزيادة استثماراته مع تحقيق عوائد مالية أكبر 

ضمن خطتها طويلة المدى.

مبادرة حكومية لتشجيع

الجزائريين على الادخار البنكي

انتعاش نشاط الزراعة يحفز

نمو الاقتصاد التونسي
 تونس - أظهرت أرقام رســـمية نشرها 
معهـــد الإحصـــاء التونســـي الجمعة أن 
الاقتصاد نما خلال الربع الثالث من 2024 
بتسارع أكبر مما تم تســـجيله في الربع 

الثاني بفضل انتعاش نشاط الزراعة.
بنســـبة  نمـــوا  الاقتصـــاد  وســـجل 
1.8 خـــلال الفتـــرة بين يوليو وســـبتمبر 
الماضي، على أســـاس ســـنوي، فيما نما 
بنســـبة واحد في المئـــة مقارنـــة بالربع 
الثاني من العام الجـــاري، وفق البيانات 

الرسمية.
وقال المعهـــد إن ”بعد تعثـــر الإنتاج 
الزراعي خلال الســـنوات الماضية نتيجة 
للظـــروف المناخيـــة الصعبـــة، ســـجلت 
الأنشـــطة الفلاحية تحســـنا ملحوظا، إذ 
نمت بنســـبة 10.6 في المئة على أســـاس 

سنوي.“
ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.6 في 
المئة، بسبب انتعاش الصناعات الزراعية 
والغذائية والصناعات الكيميائية بنسبة 
ثلاثة في المئة، والصناعـــات الميكانيكية 

والكهربائية بواقع 2.8 في المئة.
وأرســـل صنـــاع القـــرار السياســـي 
إشارات متفائلة حيال انتعاش الاقتصاد 
خلال العـــام الحالي والعـــام المقبل، رغم 
التحديـــات الكثيرة التي لا تـــزال جاثمة 

على المؤشرات بفعل ضغوط التضخم.
والأســـبوع الماضـــي، توقـــع رئيـــس 
الحكومـــة كمال المدوري أن تصل نســـبة 
نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 
إلى 1.6 في المئة، بعد تحسن أداء قطاعي 
الزراعة والســـياحة خلال النصف الثاني 

من العام الحالي.
البرلمـــان  أمـــام  كلمـــة  فـــي  وقـــال 
”هـــدف النمـــو للعـــام 2025 هـــو تحقيق 

والتقديرات  مرجـــو  اقتصـــادي  انتعاش 
تتضمـــن نمـــو الاقتصاد بنســـبة 3.2 في 

المئة.“
وبينمـــا تبـــدو الزراعـــة أفضل حالا 
من الســـنوات الماضية رغـــم الصعوبات 
المتمثلـــة في التمويل المقـــدم إلى القطاع 
والجفاف، لكن الســـياحة حققت إيرادات 
هامـــة فـــي الأشـــهر العشـــرة الأولى من 
المليـــاري  يناهـــز  بمـــا  الحالـــي  العـــام 

دولار.
وقال وزير الســـياحة سفيان تقية إن 
”مداخيل القطاع منذ مطلع العام الجاري 
حتى نهاية أكتوبـــر الماضي، بلغت نحو 
1.98 مليـــار دولار، أي بزيادة قدرها 6 في 

المئة بمقارنة سنوية.“

وذكر في جلســـة برلمانية الجمعة أن 
”عـــدد الوافدين حتى نهايـــة أكتوبر 2024 
تجـــاوز 8.6 مليون ســـائح بارتفـــاع 8.6 
فـــي المئة مقارنة بالفتـــرة ذاتها من العام 

الماضي.“
ويســـهم القطاع الســـياحي بحوالي 
9 في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
للبـــلاد، وهو يوفر 400 ألـــف فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة.
وفي أغســـطس الماضي، أكد الديوان 
الوطني للســـياحة أن المؤشرات الحالية 

للموسم السياحي في تونس إيجابية.

وفـــي مقابلـــة مـــع الأناضـــول عبـــر 
الهاتـــف، أكـــد أيمـــن الرحمانـــي، مدير 
الدراســـات والتعاون الدولـــي بالديوان، 
أن ”أرقـــام هـــذا الموســـم إلـــى الآن تؤكد 
تجاوز أرقام موسم 2019 التي تعتبر سنة 

مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية.“
وبلـــغ عـــدد الســـياح بتونـــس خلال 
النصف الأول من 2024، نحو 4.75 مليون، 
بزيادة بنســـبة 4.6 في المئة مقارنة بنفس 
الفتـــرة مـــن 2023، وبنمو نســـبته 6 في 
المئة مقارنة مع 2019، بحســـب المســـؤول 

السياحي.
وأضاف الرحماني ”إذا قارنا بالسنة 
المرجعية 2019 وهي فترة ما قبل كورونا، 
فالفـــارق إيجابي للنصف الأول من العام 
الجاري بنسبة 16.9 في المئة.. إذا تواصل 
نسق النمو المسجل إلى آخر سنة سنصل 

إلى هدف 10 ملايين سائح“.
وتظل التحديات المرتبطة باســـتقرار 
الاقتصاد الكلـــي وإدارة التضخم كبيرة، 
إذ إن التدابير الرامية إلى دعم التوظيف 
وتحفيـــز الاســـتثمار الخـــاص ســـتكون 
حاســـمة في تحقيق انتعـــاش اقتصادي 

أكثر قوة ونموا مستداما.
نســـب  زيـــادة  الحكومـــة  وتعتـــزم 
الضرائب المفروضة حاليا على الموظفين 
والشـــركات بدايـــة من عـــام 2025 لتعزيز 
عوائدهـــا المالية، أمام ضعف مؤشـــرات 

الاقتصاد الحالية.
وتسعى الإجراءات إلى معالجة أزمة 
المالية العامة الخانقة، في ظل عجز مالي 
لا يـــزال كبيـــرا وديون ضخمـــة في خطة 
قـــد تثير غضب الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل، نقابـــة العمال القويـــة، وأيضا 

أوساط الأعمال والخبراء.

أهمية القطاع تتجلى 

في الدعم المقدم من 

الأطراف الدولية

محمد أحمد حمنة

يجب تعزيز المكتسبات 

السابقة وتطوير 

ديناميكية القطاع

زكية الدريوش

27.69
مليار دولار حجم المدخرات خلال 

النصف الأول من العام الحالي، 

وفق الأرقام الرسمية
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 واشــنطن - ربط محللـــو وخبراء معهد 
التمويـــل الدولي تحســـن أداء اقتصادات 
الخليج العربي خلال العـــام المقبل بتأقلم 
حكومات المنطقة بشـــكل أكبـــر مع تقلبات 
أســـواق النفط عالميا جنبـــا إلى جنب مع 

تحفيز الأنشطة غير النفطية.
وتوقع المعهد في تقرير نشره الجمعة 
على منصته الإلكترونيـــة قفزة في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي لمنطقة الخليـــج العام 
المقبـــل بقيادة كل مـــن الســـعودية ودولة 
الإمارات، اللتين تعتبر أكبر اقتصادين في 

المنطقة العربية.
الإنتـــاج  زيـــادة  أن  الخبـــراء  ويـــرى 
النفطي ستعوض أثر التراجع المتوقع في 
أسعار الخام، كما ستحفز الاقتصاد بشكل 
عام على استمرار النمو القوي للقطاع غير 
النفطي لاسيما في مجالي الرقمنة والذكاء 

الاصطناعي.
وســـينمو الناتج المحلي لدول الخليج 
الســـت بنســـبة 4.4 فـــي المئة خـــلال 2025 
مقارنة مـــع واحد في المئـــة متوقعة للعام 
الجـــاري، فـــي حـــين سيتوســـع القطـــاع 
غيـــر النفطي بواقـــع 4 في المئـــة مدفوعا 
والاســـتثمارات  الخـــاص  بالاســـتهلاك 

العامة، وفق المعهد.
ويضم المعهد، الذي يتخذ من واشنطن 
مقـــرا، فـــي عضويتـــه البنـــوك التجارية 
والاســـتثمارية ومديري الأصول وشركات 
المهنيـــة  الخدمـــات  وشـــركات  التأمـــين 
والبورصات وصناديق الثروة الســـيادية 
وصناديـــق التحـــوط والبنـــوك المركزيـــة 

وبنوك التنمية الإقليمية والدولية.
وتشـــير التقييمات إلى أن اقتصادات 
المنطقـــة تمكنـــت مـــن التعامل جيـــدا مع 
الأوضـــاع العالميـــة وتداعيـــات التوترات 

بمنطقة الشرق الأوسط.
ومع ذلك فـــإن الفوائـــض الكبيرة في 
الحســـاب الجاري والميزانية التي ساعدت 
علـــى تخفيف أثر ذلـــك خاصة بعد الحرب 
فـــي أوكرانيا مطلـــع 2022 بـــدأت تنكمش 
مع انخفـــاض الإيـــرادات النفطية وزيادة 
الواردات المرتبطة بالاســـتثمارات اللازمة 

لتنويع الاقتصاد.
متوســـط  انخفاض  التقريـــر  وتوقـــع 
ســـعر النفـــط مـــن 80 دولارا للبرميـــل في 
العـــام الحالي إلـــى 70 دولارا العام المقبل 

بافتراض عدم تفاقم الأوضاع بالمنطقة.
وقد يؤدي هـــذا الوضع إلى انخفاض 
فائض المعاملات الجارية لدول الخليج من 
4.4 فـــي المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
في العـــام الحالي إلى 1.9 فـــي المئة العام 

المقبل.

وربما تتسبب عودة دونالد ترمب إلى 
رئاســـة الولايات المتحدة، وهو مؤيد قوي 
لاستقلالية قطاع الطاقة الأميركي ويهاجم 
باستمرار التحول إلى الطاقة النظيفة، في 

زيادة إنتاج النفط الأميركي.
ومثل هذه الخطوة ســـتزيد المعروض 
فـــي 2025، بالتزامن مع إلغـــاء تخفيضات 
أوبـــك+، وســـتضع ضغطـــا نزوليـــا على 
أســـعار الخام، وفقا للتقرير الذي نشـــرته 

وكالة بلومبيرغ.
وكانت ثماني دول في تحالف أوبك+، 
والعـــراق  وروســـيا  الســـعودية  وهـــي 

وكازاخســـتان  والكويـــت  والإمـــارات 
والجزائر وســـلطنة عُمـــان، قد اتفقت في 
مطلع نوفمبر الجـــاري على إرجاء زيادة 

إنتاج النفط حتى العام المقبل.
ومددت الـــدول تخفيضاتها الطوعية 
الإضافيـــة البالغـــة حوالـــي 2.2 مليـــون 
برميل يوميا لمدة شـــهر حتى نهاية العام 
الجاري بهدف جعل الأســـعار تنتعش أو 
تحافظ على مســـتواها المسجل على مدار 

.2024
لكـــن ارتفـــاع الأســـعار وفـــق هـــذا 
الســـيناريو لن يكون مفيدا لدول الخليج 
بســـبب الانخفاض الحاد الذي سيحدث 
في حجم صـــادرات النفط، ما من شـــأنه 
أن يـــؤدي إلى تحـــول ميـــزان المعاملات 
الجاريـــة المجمّع لدول المنطقة لتســـجيل 

عجز، بحسب التقرير.

الاقتصـــاد  نمـــو  المعهـــد  ويتوقـــع 
الســـعودي 4.8 فـــي المئـــة العـــام المقبل، 
وهـــو ما يتجاوز قليلا أحـــدث التوقعات 
لصندوق النقـــد الدولي، بعد نمو متوقع 
بنسبة 1.1 في المئة هذا العام، مع ارتفاع 

إنتاج البلد من النفط.
باســـتمرار  مرتبطا  ذلـــك  وســـيكون 
اســـتفادة الاقتصاد من مشـــاريع البنية 
التحتيـــة الممولـــة مـــن صنـــدوق الثروة 
وصنـــدوق التنمية المحلي، مما ســـيدعم 
نمـــو القطاع غيـــر النفطـــي 4.6 في المئة 

خلال 2025.
وكانـــت هيئـــة الإحصاء قـــد أعلنت 
الشـــهر الماضـــي نمـــو النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي للمرة الأول من خمســـة أرباع 
بنســـبة 2.8 في المئـــة مع عـــودة القطاع 

النفطي للنمو.
وسيرتفع إنتاج السعودية من النفط 
بنســـبة 8.4 في المئة العـــام المقبل مقارنة 
مع انخفاض تراكمي بنسبة 4.6 في المئة 

خلال 2023 و2024، بحسب تقرير المعهد.
وفـــي الإمارات، ســـيواصل الاقتصاد 
النمو بقوة بنســـبة 4 في المئة هذا العام 
و5.1 فـــي المئـــة العـــام التالـــي مدعوما 
باســـتمرار الطلـــب المحلـــي القـــوي، مع 
اســـتمرار نمو النـــاتج المحلـــي في دبي 

مدفوعا بالسياحة وقطاع الضيافة.
ومن المتوقع وفق خبـــراء المعهد، أن 
ينمو القطاع غير النفطي بنســـبة 5.3 في 
المئة العام المقبل بعد 5.2 في المئة بنهاية 

.2024
وتظـــل الإمـــارات الوجهـــة الإقليمية 
الرئيســـية لتدفقات الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر بفضل البيئة التجارية المواتية، 
وبنيتهـــا التحتية المتميـــزة، والاقتصاد 

المتنوع نسبيا.
وتنفذ الحكومـــة الاتحادية مجموعة 
من الإصلاحات الإستراتيجية واللوائح، 
لاســـيما تنظيم قطاع العمـــلات الرقمية، 
مما ساعد في جذب المستثمرين العالميين 
وتعزيـــز الثقـــة فـــي أســـواق العمـــلات 

الرقمية.
وبالنســـبة لباقـــي دول الخليـــج في 
2025، فقد يتحول الاقتصاد الكويتي إلى 
النمو بنســـبة 2.9 في المئة وسط توقعات 
بانكماشـــه 2.2 فـــي المئة العـــام الحالي، 
ونمـــو اقتصـــاد البحرين بواقـــع 3.4 في 
المئة وســـلطنة عمان بنحـــو 2.6 في المئة 

وقطر بحوالي 1.4 في المئة.

  باكــو - تضع شـــركة أبوظبـــي لطاقة 
ضمـــن  الســـعودية  (مصـــدر)  المســـتقبل 
أســـواقها المســـتهدفة لتعزيز قدراتها في 
مجـــال تخزين الطاقة المتجددة، إلى جانب 
توســـيع محفظة مشـــاريعها مـــن محطات 

الرياح والطاقة الشمسية.
وقـــال عبدالعزيـــز العبيدلـــي الرئيس 
التنفيذي للعمليات في مصدر خلال مقابلة 
مع بلومبيرغ الشـــرق على هامش كوب 29 
في العاصمة الأذرية باكو ”نســـعى لتوفير 
الطاقـــة البديلة على مدار الســـاعة خاصة 
فـــي ظل طلـــب كبير مـــن مراكـــز البيانات 
التي ســـتحتاج إلى 680 غيغاواط إلى عام 
2030. هـــذا يتطلب الاســـتثمار في تقنيات 

التخزين.“
أن  عـــن  أيضـــا  العبيدلـــي  وكشـــف 
شركته تســـتعد بقوة للمشاركة في الدورة 
السادســـة من مناقصات مشـــاريع الطاقة 
المتجددة في السعودية ومشروع بطاريات 
التخزين المســـتقل الذي ســـتطرحه شركة 

شراء الكهرباء.
وتبـــدو الســـعودية أكبـــر ســـوق في 
الشـــرق الأوســـط. وتُطـــرح فيها ســـنويا 
مناقصـــات لمشـــاريع بـــين 4 و8 غيغاواط، 
ولـــذا فإننـــا ”مســـتعدون للمشـــاركة في 
هذه الدورة بمشـــروع البطاريات المستقل 
الـــذي ســـتطرحه شـــركة شـــراء الكهرباء 

السعودية،“ بحسب العبيدلي.
ثلاثــــة  الإماراتيــــة،  الشــــركة  ولــــدى 
مشــــاريع للطاقة المتجددة في السعودية، 

الطاقــــة  مــــن  الكهربــــاء  لإنتــــاج  اثنــــين 
الشمســــية، ومحطــــة لطاقة الريــــاح، وفق 

موقعها الإلكتروني.
وكانــــت مصــــدر قــــد اســــتحوذت قبل 
عامــــين علــــى شــــركة آرلينغتــــون إنرجي 
بالمملكــــة المتحدة المتخصصــــة في تطوير 

نظم لتخزين الطاقة.
وقالــــت عن الخطــــوة إن ”من شــــأنها 
المساهمة في توسيع نطاق تواجد مصدر 
بســــوق الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة 
وأوروبــــا، إلــــى جانب دعم جهــــود الدول 

لتحقيق أهداف الحياد المناخي.“
وتواجه شــــبكات الطاقــــة حول العالم 
تحديــــاً كبيراً في توفيــــر كميات هائلة من 
البطاريــــات لتخزين الفائــــض من الطاقة 
الشمســــية وطاقــــة الريــــاح، بمــــا يتيــــح 

استخدامها على مدار الساعة.
باســــتخدام  الاهتمــــام  يتزايــــد  كمــــا 
الطاقــــة الكهرومائية كمصدر آخر لتخزين 
الطاقة، حيث يتم ضخ المياه إلى مســــتوى 
أعلــــى لتخزينها، ثم إطلاقها لاحقاً لتوليد 

الكهرباء عند الحاجة.
وســــبق أن وقّعــــت مجموعــــة الــــدول 
الســــبع في أبريــــل الماضي اتفاقــــاً يهدف 
للوصــــول بســــعة تخزيــــن الطاقــــة عالمياً 
إلــــى 1500 غيغاواط بحلــــول نهاية العقد 
الحالي، مقارنة مع 230 غيغاواط فحســــب 

في 2022.
ويتماشـــى هذا الهدف مـــع توصيات 
وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة لتحقيـــق أهداف 

خفض الانبعاثات المحـــددة في قمة المناخ 
كوب 28 العام الماضي.

وتضاعفت محفظة مصدر ثلاث مرات 
على مدى العامين الماضي والحالي لتبلغ 
الآن أكثر مـــن 30 غيغـــاواط من محطات 
الطاقة المتجددة باســـتثمارات من شركة 

مصدر تزيد عن 30 مليار دولار.
وكرر العبيدلي خلال حديثه الصحفي 
التـــزام الشـــركة بهدف زيـــادة محفظتها 
إلـــى 100 غيغـــاواط بحلـــول نهاية العقد 

الحالي.

تضـــم  الشـــركة  محفظـــة  وكانـــت 
مشـــروعات بقـــدرة إجماليـــة 22 غيغاواط 
فحسب حتى نهاية مارس الماضي، بحسب 
موقعهـــا الإلكتروني، ما يعني أن الشـــركة 
زادت قدراتها من الطاقة بنحو 8 غيغاواط 

خلال أقل من تسعة أشهر.
وأوضـــح العبيدلـــي أن الشـــركة فـــي 
مرحلة نمو وهو ما يحتاج لاستثمار كبير 
وينعكـــس على صافـــي ربحها لأنها تضخ 
أمـــوالاً أكثر مما تجنيه، لكنه توقع العودة 
إلى الربحية في العام الحالي مضيفاً أنها 
ســـتكون خطوة مهمة لمضاعفة الأرباح في 

السنوات القادمة.

وخلال العام الماضي، بلغت خســـائر 
 6.28) درهـــم  مليـــون   23 نحـــو  مصـــدر 
مليون درهـــم)، مقارنـــة بأرباح تجاوزت 
مليـــار درهـــم (270 مليون درهـــم) خلال 

عام 2022.
ولفت العبيدلي إلى أن مصدر ستركز 
في 2025 على تكامل صفقات الاســـتحواذ 
التي قامت بها للتأكد من وجود تنســـيق 
مباشـــر مع تلك الشـــركات وطريقة إدارة 
فعالة لهذه المحافظ والحوكمة الصحيحة 

لذلك.
وتطرق أيضا إلى مســـألة أنها سوف 
تواصل أيضا استكشـــاف السوق خاصة 
في أوروبـــا والولايات المتحدة لاحتمالية 

تنفيذ استحوذات إستراتيجية جديدة.
وأبرمت الشركة اتفاقية استثمار مع 
وزارة الطاقـــة فـــي كازاخســـتان لتطوير 
محطـــة لطاقـــة الريـــاح البريـــة بقـــدرة 
غيغاواط باستثمارات تبلغ حوالي مليار 
دولار وستكون وقت تشغيلها أكبر محطة 

رياح في وسط آسيا.
وقـــال العبيدلـــي ”نســـعى لتمويلها 
ذاتيـــاً وأيضا عن طريـــق تمويلات بنكية 
بالعمـــل مع بنـــوك التنميـــة العالمية مثل 
البنك الأوروبي للتنمية والبنك الآسيوي 

وغيرهما.“
كمـــا وقعت الشـــركة اتفاقية مع أكوا 
بـــاور الســـعودية وســـوكار غريـــن فـــي 
أذربيجـــان لبحث فـــرص تطوير محطات 

عائمة لطاقة الرياح في بحر قزوين.

اقتصاد
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الجديـــدة  الطاقـــة  تعمـــل   - لنــدن   
لتحويل البوكســـيت إلـــى الألومينا في 
العـــام المقبـــل على تخفيـــف حدة نقص 
الأســـعار  ارتفـــاع  ووقـــف  الإمـــدادات 
القياســـي للمادة المستخدمة في صناعة 

الألومنيوم.
وحولت أســـعار الألومينـــا المرتفعة 
خارج الصين أكبر منتج ومســـتهلك إلى 
مصـــدر صاف هـــذا العام من مســـتورد 
خالص، ورفعت أسعار الألومنيوم الذي 
يســـتخدم فـــي صناعات النقـــل والبناء 

والتعبئة والتغليف.
وســـاهمت الاضطرابات في إمدادات 
البوكسيت من غينيا والبرازيل وتعليق 
الإنتاج في أســـتراليا في ارتفاع أسعار 

الألومينا بشكل غير مسبوق.
وصعـــدت الأســـعار بنســـبة 70 في 
المئة هذا العام إلى مســـتوى قياسي بلغ 
779.77 دولارا للطن في بورصة شنغهاي 
للعقـــود الآجلـــة. وعلى مدار هـــذا العام 

ارتفعت بنحو 7 في المئة.
الرئيـــس  كاليفيـــك،  إيفينـــد  وقـــال 
النرويجية  هيـــدرو  لشـــركة  التنفيـــذي 
لإنتـــاج الألومنيـــوم، ”لا يبـــدو أن هناك 
نهايـــة لهذا النقص فـــي الألومينا، ليس 

على الفور.“
وتوقـــع في تصريح لوكالـــة رويترز 
أن تبدأ مصافـــي الألومينا الجديدة في 
إندونيســـيا والهند في إضافة المزيد من 

الأطنان إلى السوق.
وبلـــغ إجمالـــي إمـــدادات الألومينا 
مليـــون   140 الماضـــي  العـــام  العالميـــة 
طـــن، وفقا لهيئـــة المســـح الجيولوجي 
الأميركية، دون تغيير عن العام السابق. 
وهنـــاك المزيد مـــن الإمـــدادات في طور 

الإعداد.

وفـــي الصـــين، مـــن المقـــرر أن يبدأ 
تشـــغيل أكثـــر مـــن 13 مليـــون طـــن من 
الطاقة الجديـــدة العام المقبل، وفقا لمزود 
المعلومات سوق شنغهاي للمعادن (أس.

أم.أم).
وتخطط شـــركة فيدانتا للاســـتثمار 
فـــي مصنع بالهند بســـعة ســـنوية تبلغ 
6 ملايـــين طن من الألومينـــا بحلول عام 

2026. أمـــا في غينيا فتخطط إحدى أذرع 
شركة الإمارات العالمية للألومنيوم لبناء 
مصفـــاة للألومينـــا بســـعة مليوني طن 
سنويا، ومن المقرر افتتاحها في سبتمبر 

.2026
وفـــي إندونيســـيا، تخطط شـــركتان 
فـــي  الطاقـــة  لمضاعفـــة  حكوميتـــان 
مصفاتهما فـــي مقاطعة غرب كاليمانتان 
إلى مليوني طـــن، ولكن لم تحددا جدولا 

زمنيا.

وفـــي الوقت نفســـه، مـــن المتوقع أن 
تعمل أسعار الألومينا المرتفعة وهوامش 
الربـــح الأعلـــى علـــى تحفيز اســـتخدام 
الطاقة الإنتاجية الصينية، مما يزيد من 

العرض.
وذكـــرت شـــركة أس.أم.أم أن الطاقة 
الإنتاجيـــة للألومينا فـــي الصين والتي 
تبلـــغ 102.7 مليـــون طن يتم اســـتغلالها 

بمعدل 83.6 في المئة.
وقـــال محللـــون فـــي شـــركة أنتايك 
للأبحـــاث المدعومة مـــن الدولة الصينية 
”أظهر منتجو الألومينا اســـتعدادا قويا 
للحفـــاظ على معدل تشـــغيل مرتفع هذا 

العام مدفوعا بهوامش الربح السخية.“
لكنهـــم أشـــاروا إلـــى أن الإنتاج قد 
يتأثـــر إذا اســـتمر التلوث الشـــديد هذا 
الشتاء لفترة طويلة، مما يؤدي إلى تفاقم 

نقص العرض في السوق.
وارتفعت صادرات الألومينا الصينية 
في الفترة من يناير إلى ســـبتمبر بنسبة 
33 في المئة بمقارنة ســـنوية إلى 123.57 
مليون طن، بسعر متوسط بلغ 541 دولارا 
للطـــن، أي حوالي 10 في المئـــة أكثر من 
السعر في بورصة شنغهاي خلال الفترة 

ذاتها.
ويتوقـــع بعض المحللين، الذين يرون 
فائضـــا وشـــيكا في العـــرض، انخفاض 
أســـعار الألومينا في 2025. ويتوقع بنك 
يو.بي.أس السويســـري أن يبلغ متوسط 
الســـعر 497.4 دولارا للطن في عام 2025، 
في حـــين يقدره بنك أنتايـــك عند 552.66 

دولارا للطن.

وقالت شـــارون دينج، رئيســـة قسم 
المواد الأساســـية الصينيـــة في يو.بي.

أس، ”نتوقع أن يدخل ســـوق الألومينا 
فـــي الصين فـــي فائـــض فـــي العرض 
اعتبارا من فبراير، وســـينخفض السعر 

نتيجة لذلك“.
وتتوقع أس.أم.أم أن يتحول السوق 
الصيني إلى فائـــض قدره 960 ألف طن 
فـــي 2025 مـــن عجز قـــدره 235 ألف طن 
هـــذا العام، بينمـــا يتوقـــع يو.بي.أس 
فائضـــا عالميا قـــدره 890 ألف طن العام 
المقبـــل بعـــد عجـــز قـــدره 920 ألف طن 

في 2024.
ومن المرجح أن تكـــون الفوائض في 
عـــام 2025 أعلـــى إذا تباطأ نمـــو الطلب 
بســـبب الحـــد الأقصـــى الـــذي فرضته 
الحكومة عنـــد 45.5 مليون طن من إنتاج 

الألومنيوم.
ويرجـــع عجـــز الألومينا هـــذا العام 
إلى عوامـــل متعددة، فقد أغلقت شـــركة 
إنتاج الألومنيوم الأميركية ألكوا مصفاة 
كوينانا الأســـترالية، التـــي تبلغ طاقتها 
الســـنوية 2.19 مليـــون طـــن، فـــي الربع 

الثاني.

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة ريو 
تينتـــو القوة القاهرة علـــى الألومينا من 
مصافيها فـــي كوينزلاند في أســـتراليا. 
وتســـتطيع مصفـــاة يـــاروون التابعـــة 
للشـــركة إنتـــاج ثلاثـــة ملايـــين طن من 

الألومينا سنويا.
وقال توم برايس، المحلل لدى ليبيرم، 
”فقدنا بعض المصـــادر الكبيرة للألومينا 
هذا العام بما في ذلك من ريو تينتو التي 
مـــن غير المتوقـــع أن تعود إلـــى الإنتاج 
الطبيعـــي حتـــى وقـــت مبكر مـــن العام 

المقبل“.
والأســـبوع الماضـــي أوقفـــت ألكـــوا 
شحنات البوكســـيت من ميناء جوروتي 
في البرازيل بســـبب سفينة جنحت، مما 
أضـــاف إلـــى التوتر فـــي الســـوق التي 
أصابها الفزع بالفعل بسبب اضطرابات 

التصدير من غينيا.
وأدت الفيضانات في غينيا في وقت 
ســـابق هذا العام إلى الحد من شـــحنات 
البوكســـيت، والتي تعطلـــت مرة أخرى 
بســـبب تعليق الجمارك للصـــادرات من 
شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة 

لشركة الإمارات للألومنيوم.

طفرة وشيكة في إمدادات الألومنيوم

توقف الارتفاع القياسي للأسعار
الشركات في آسيا تمضي في زيادة الإنتاج مع تدشين وحدات تصنيع جديدة

تتزايد المؤشرات على أن طفرة إنتاج الألومنيوم، مع توفر كميات هائلة من 
المــــــواد الأولية لتصنيع هذا المنتج خلال العام المقبل، ســــــتؤدي إلى تحطيم 
الأسعار القياسية في الأسواق العالمية في 2024 بسبب اضطراب سلاسل 

التوريد وقلة المصانع التي لم تواكب الطلب الكبير.

تتجه دول الخليج إلى تسجيل نمو أكبر خلال العام المقبل بفضل سياساتها 
ــــــي تتبعها لمواكبة تقلبات أســــــواق النفط العالمية، وهــــــو ما يجعلها أمام  الت
فرصة مهمة للمضي قدما في سياسة التنويع بما يوفر لها مصدات أقوى 

أمام اضطرابات الاقتصاد العالمي.

زيادة الإنتاج ستعوض أثر 

التراجع في أسعار الخام 

كما ستحفز الأنشطة غير 

النفطية

التأقلم أكثر مع أسواق

النفط في 2025 يحسن

أداء اقتصادات الخليج

مصدر الإماراتية توسع أعمالها في السوق السعودية

الكميات لا تغطي الطلب

مصافي الألومينا 

ستضيف المزيد من 

الأطنان إلى السوق

إيفيند كاليفيك

نريد تعزيز قدراتنا في 

مشاريع التخزين وتوليد 

الطاقة البديلة

عبدالعزيز العبيدلي

70
في المئة نسبة الزيادة في الأسعار 

خلال العام الحالي في بورصة 

شنغهاي للعقود الآجلة

4.4
في المئة معدل النمو المتوقع 

للدول الست في 2025 مقارنة مع 

واحد في المئة هذا العام

الخام الشريان الأول للنمو



 القاهرة - عندمـــا اتجه الكاتب الكبير 
نجيب محفوظ إلـــى الكتابة الواقعية، كان 
العالم يمـــور بالزخم والدعاية للاتجاهات 
الحداثية بفعل تبشـــير الكاتبة الإنجليزية 
فرجينيا وولف بتيـــار الوعي، لكن الرجل 
مضـــى فـــي طريقـــه لا يبالي، وســـار على 
الدرب أبناؤه ممن يعتبرون أنه لا أدب دون 
حكاية، مهمـــا يعلو الصخب في اتجاهات 

أخرى أو يسود العبث.
الكاتب والأديب المصري أحمد صبري 
أبوالفتوح واحد من هؤلاء السائرين على 
الـــدرب، ويعتبـــر نجيب محفوظ شـــيخه 
ويســـمّيه ”شـــيخ الطريقة“ في الكتابة، إذ 
ينتصر مثله للمدرســـة الواقعيـــة، ما بدا 
من خلال أعمالـــه الروائيـــة والقصصية، 
المكونة من  وأبرزها ”ملحمة السراســـوة“ 
خمسة أجزاء، ونال عنها جائزة ساويرس 

الثقافية في الرواية.

الفكرة أم الحكاية

فـــي حـــواره مـــع ”العـــرب“، يبشـــر 
أبوالفتـــوح بشـــيء جديد مختلـــف، ربما 
يمكن تسميته ”الواقعية الجديدة“، مؤمنا 
بـــأن الكتابـــة الإبداعية فرديـــة، معترضا 
على قيـــام البعض بوضـــع خارطة طريق 
للمبدعين ليبدعوا في ســـياقها معتبرا أن 
هـــذا وهـــم، وأن الكتابـــات الحداثية التي 
تميـــل للرمزيـــة والغرائبيـــة مـــع تحطيم 

الحكاية ”أشبه بموضة“.
ألمـــح أحمد صبري أبوالفتـــوح مرارا، 
كما يقول، إلى هؤلاء الذين يرون أن الرواية

يمكن أن تتجاهل الحكاية ولا 
تقوم عليها، معترضا على 

هذا بالطبع، فهو من المؤمنين 
بمركزية الحكاية في الأعمال 

الروائية، أما مجرد تقليد 
المدارس الغربية في نبذ 

مركزيتها والتغول عليها أو 
نفيها فهو في رأيه تقليد 
غير صائب، مؤكدا أن ما 

يسمونه بالرواية الجديدة 
تعبير لم يستقر على 

شاطئ بعد، وقد مر أكثر 
من قرنين على ابتداعه، 

فيما لا يزال تيار مركزية 
الحكاية هو المتسيد.

تسأله ”العرب“: الفكرة 
أم الحكاية؛ ما الذي يحرك 
أبوالفتوح بشكل أكبر قبل 
الشروع في كتابة رواية؟ 

ليجيب قائلا ”إن ما يحركه 
نداء خفي ربما تطلقه في 
نفسه فكرة تجد ضالتها 

في حكاية، أو حكاية 
تتلبسها فكرة، كلا 

الأمرين واحد، فمجرد انفعاله 
بشخصية مّا يجعله يسمع ذلك 

النداء، وانفعاله هذا يكون 
إلى جانب طرافة الشخصية 
من الناحية الإبداعية قائما 

على قياسها بمقياس الأفكار 
التي يعيش على وقعها،“ 

مشيرا إلى أنها ”عملية 
شديدة التعقيد، أشبه ما 
تكون بالسؤال الفلسفي 

الذي لا إجابة عليه.“
ولا يســــتطيع الأديب 

المصــــري الجزم بوجود اتجــــاه لإعلاء 
شــــأن الكتابة الحداثية من خلال الجوائز 
وغيرها، وأنه ليس معنيا كثيرا بالجوائز، 
لأنهــــا فــــي النهاية لا تدل على شــــيء، في 
رأيــــه، فباتريك زوســــكيند مثلا الذي أبدع 
و“الكونترباص“  و“الحمامــــة“  ”العطــــر“ 
وغيرها لم يحصل على جوائز، وإذا تمت 

مقارنته بمن يحصلون عليها سنضحك.
ويرى أن الكتابة الحداثية لم تســـتقر 
بعد، بل يعتقد أنها لن تستقر، قائلا ”إنها 
ســـتترك مجالها لموضة أخرى، لكن كل هذا 
لا يذهـــب هباء، ستســـتفيد الرواية من كل 
هذا، تســـتفيد من كل ما يعلي شـــأن سحر 
الفـــن وصدقه، وفي الاتجاهـــات الحداثية 

يوجد الكثير مما يمكن اتباعه في الطريق 
إلـــى اكتشـــاف الجديـــد فـــي ســـحر الفن 

وصدقيته.“
صبـــري  أحمـــد  ”العـــرب“  وتســـأل 
أبوالفتوح حول ما يحتاجه الأدب العربي 
حاليا بشكل أكبر في ظل ما تمر به المنطقة 
مـــن صراعات وحـــروب داميـــة؛ الواقعية 
أم المـــدارس الحداثية التـــي ربما يعتبرها 
البعض الأنسب للتعبير عن عبثية الواقع 

العربي.
يضيـــف ”هـــذا الســـؤال يحتـــاج إلى 
إجابـــة بحجم كتاب، فالمســـألة أعقد كثيرا 
من مجرد السؤال عن الأنسب، إنها تتعلق 
بالروح الإبداعية والموضوع الذي تتناوله، 
المجتمعـــات  فـــي  الصـــراع  كان  فعندمـــا 
الأوروبيـــة اجتماعيـــا ووطنيـــا، متعلقـــا 
بالتفاوت الطبقي والظلم الاجتماعي وفي 
بعضه متعلـــق بالتحـــرر الوطني فرضت 
الواقعيـــة بأطيافها المتعددة نفســـها على 

الكتابة الروائية والقصصية بشكل عام.“
ويوضــــح أن هــــذه الأطياف أســــبابها 
متعددة، فالواقعية الســــحرية مثلا ليست 
إلا أســــلوبا في محاولة التمــــاس مع روح 
الإنسان في مكان وزمان بعينه، هذه الروح 
التي تؤمن بالمرئي وغير المرئي، بالواقعي 
وما فــــوق الواقعي، كمحاولــــة لفهم الروح 
الإنسانية، فإذا ما كان السؤال مركبا يشمل 
إلــــى جانب قضايا الواقع قضايا تراثية أو 
متعلقة بالهوية أو بالخرافة تنشأ الأطياف 
التــــي تختلــــف مــــن مجتمع إلــــى مجتمع، 

حسب الأسئلة المطروحة وتداعياتها.
ويـــرى أبوالفتوح أننا لســـنا بعيدين 
أبـــدا عن كل هذا، إذ أن ”ألـــف ليلة وليلة“ 
فيهـــا من كل الأطيـــاف، وواقع مجتمعاتنا 
الآن بمـــا تقاســـيه مـــن انفـــلات طبقـــي 
تعليمـــي واختـــلاف  اجتماعـــي  وظلـــم 

 مربك يجعل من حالتنا الواقعية 
قضية مربكة، فلا بأس 
إذن من أن تنشأ لدينا 
”واقعية جديدة“ تتماس 
مع حالة الشعور بالانكسار 
جراء ما سبق ونتيجة 
للاستبداد والتبعية

 وغيرها.
حاول أحمد صبري 
أبوالفتوح قدر استطاعته، 
كما يقول في حديثه لـ“العرب“، 
في أعماله الأخيرة ”برسكال“ 
و“حكايات من جنازة بوتشي“ 
و“تاريخ آخر للحزن“ 
و“صاحب العالم“ أن 
يبين في الواقعية طيفا 
مبعثه الانكسار الوطني 
والحيرة. ولا يعرف بم 
يسميه أو يصفه، لكنها 
ليست الواقعية القديمة 
أبدا، وكذلك يفعل كل الكتاب 
الذين ينفعلون بقضايا 
مجتمعاتهم وبروح الإنسان 
في آن واحد، لكنه لا يقطع 
برأي حول الأنسب 
للتعبير عن واقعنا، فما 
يعنيه أن يعبّر العمل عن 
كل ما سبق ممسوسا

 بسحر الفن.
في روايته الأخيرة 
”صاحب العالم“ يبدو 

أبوالفتوح كمن يمارس 
نوعا من التجريب الحداثي، 
لكن داخل عباءة الواقعية 
أيضا، من خلال شخصية بطل 
الرواية عبدالحميد دهمش 
الموظف المحال إلى التقاعد الذي 
كبـــرى  فضيحـــة  أعتـــاب  علـــى  يقـــف 
بســـبب تعاملـــه علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي مـــع كيـــان يســـمى ”مجمـــع 
واصطدامه إثر  شـــركات صناعة الحـــب“ 
ذلـــك بكيـــان آخر يســـمى ”مجلـــس إدارة 
ورئيســـه هـــو ”صاحـــب العالم“،  العالم“ 
ما يمكن تســـميته بـ“الحداثـــة الواقعية“ 

أو“الواقعيةالحداثية“.
ويعلـــق الأديب المصري على ذلك قائلا 
”أنت تقـــول، وغيرك قد يقول غير هذا، وأنا 
حاولت أن أكون قريبا مما تقول، ففي زمن 
الواقـــع الافتراضـــي لا مفر مـــن أن يكون 
الخيـــال مختلفا، ويكون التنـــاول مختلفا 

أيضا، بما يناســـب الموضوع، وأعترف لك 
بأنني كنـــت مهموما جـــدا بالموضوع فلم 
أدرك وأنا أكتب هل ما أكتبه يدخل في باب 
التجريـــب أم لا، المهم هو الصـــدق الفني، 
والغوص في قلب الإنسان المعاصر وعقله 
وروحـــه، والذي تداهمه أوجـــاع لم يتهيأ 

لمثلها“.
يؤكد أبوالفتـــوح أن الكتابة الإبداعية 
مشـــروع فردي بامتياز، ولا يمكن أن تكون 
غيـــر هـــذا، فصحيـــح أن التاريـــخ الأدبي 
يعرف المدارس والجمعيـــات الأدبية التي 
تجتمع على خصائص أو مفاهيم بعينها، 
لكن تظل الكتابة الإبداعية حتى ضمن هذه 

الأطر مشروعا فرديا.
يعتبر نفســــه واحدًا من أفراد الوسط 
الثقافي المصري، غير أنه لا يشــــارك كثيرا 
فــــي فعالياتــــه لظــــروف عمله فــــي مهنة 
المحامــــاة، قائلا ”كنت أتمنى أن أشــــارك 
فيهــــا كلها وأكون في قلــــب الزخم الرائع 
الذي يوفره هذا المجتمع الجميل، الجميل 
حتى بســــلبياته وبعض مظاهر الشــــللية 
فيــــه وانقــــلاب أدوار بعــــض روافده من 
مجال التقييم إلى مجال وهم القدرة على 
وضع خارطة طريق للمبدعين ليبدعوا في 
ســــياقها، وهو وهم ســــرعان ما ستتضح 
خطورتــــه وزيفــــه، فلا أحــــد يُعلّــــم أحدا 
كيــــف يكتــــب، ولا يحدد له شــــكل الكتابة 

المطلوبة.“
ويتمنـــى أن يجيء قريبـــا اليوم الذي 
يعود فيـــه كل رافد إلـــى دوره النوعي في 
المجتمـــع الثقافي، حيث يقـــول ”لأننا بعد 
نجيـــب محفـــوظ نفتقر  رحيـــل ’شـــيخي‘ 
إلـــى مرجعيـــة كبيـــرة يلتـــزم الجميع في 
وجودها بقيم الإبداع التي لا خلاف عليها، 
فالتكالـــب على الجوائز والترجمة وغيرها 
من المكافآت الماديـــة والمعنوية أصاب هذا 
المجتمع بالارتباك وجعل الفرز فيه صعبا، 
إن لـــم يكـــن مســـتحيلا، ما أســـاء إلى كل 
أشـــكال التقييم،“ وقد عبرّ عـــن أمنيته أن 

ينصلح الحال قريبا.

ملحمة السراسوة

تتبـــع  السراســـوة“  ”ملحمـــة  فـــي   
أحمد صبـــري أبوالفتوح من خلال ســـرد 
روائي لتاريخ عائلته مســـار الشـــخصية 
المصريـــة، التـــي كثيرا ما يحـــار المفكرون 
والأدبـــاء فـــي رســـم ملامحهـــا أو التنبؤ 
وســـلوكياتها  لها  المســـتقبلية  بالمسارات 
في ظل الأزمات المحيطة بها حاليا. ســـألت 
الكاتب المصري عن رؤيته في هذا الصدد، 
ليقول ”في ملحمة السراســـوة النداء كان 
عميقـــا، عمق الشـــخصية المصريـــة التي 
داهمتها عصور من القهر وطمس الهوية، 
وعاشت أحلاما بالانعتاق والتحقق ودفء 
ت ذات مرة في الانتماء  ـــرَ الانتماء، ولما فكَّ
إلـــى كيان أكبر أعطت هـــذا الانتماء زخما 
لم يكن له، ومعنى أكثر إنســـانية، وأبعادا 

غير منكورة.“
يضيف ”ســــأعطيك مثالا، فلقد احتلنا 
الفــــرس ولــــم نتفَــــرّس، إن جــــاز التعبير، 
والبطالمــــة والبيزنطيــــون والرومان، ولما 

جاء العرب أعطينا الفكرة الإسلامية زخما 
رائعــــا، أخرجها من فقه البــــداوة إلى فكر 
الحضر، بل وإلى التماهي مع الميثولوجيا 
المصرية القديمة، بكل أبعادها التوحيدية 
والمؤمنــــة بالجمــــال والخير والتســــامح، 
ثــــم لمّا قررنا الانتماء إلــــى الفكرة العربية 
أخرجناهــــا من مجــــرد الشــــعور بالتميز 
العرقــــي إلــــى الانتمــــاء إلــــى أشــــرف ما 
يؤمن به الإنســــان من قيم، وأخذت الفكرة 
القومية أبعادهــــا التحررية التي تضيف 

إلى الإنسانية ولا تتعالى عليها.“

هذه هي الشـــخصية المصرية، في رأي 
أبوالفتوح، وســـتعبر الهوة التي يراد لنا 
الوقوع فيها، وستكسب التحدي مستعينة 
بطبقـــات لا نهائية من الخبـــرات والثقافة 
والتنـــوع والقـــدرة علـــى خلـــق ســـبيكة 
إعجازيـــة، وســـتنتصر على كل مـــا ينال 
من كينونتها كشـــخصية عالميـــة بامتياز، 
لا تشـــوب قيمها شائبة، ويقول ”أعرف أن 
هذا يشبه الحديث الخطابي، لكن هذه هي 

الحقيقة.“
قبـــل رحيـــل الفنـــان الكبيـــر ممدوح 
عبدالعليم، تحمس بشـــدة لتقديم ”ملحمة 
السراســـوة“ دراميا، والتقى مرارا الكاتب 
أحمد صبـــري أبوالفتـــوح لوضع تصور 
لها، وتمت كتابة ملخصات درامية وبعض 
الحلقـــات كتجربـــة، وكان مفتونا بها مثل 

آخرين من الفنانين والمخرجين.
عبدالعليم  ”ممـــدوح  أبوالفتوح  يقول 
لم يكن فنانـــا عاديـــا، كان مثقفا ومنتميا 
وصاحب رؤية، وتمنى أن يقدم السراسوة 
فـــي عمل درامـــي ضخم، وكنـــت أعرف أن 
ضخامة العمـــل تتطلب تدخـــل الدولة أو 
شـــركات الإنتـــاج الدرامـــي العامـــة، لأن 
الملحمة خمس روايـــات تتناول الفترة من 
منتصـــف القرن الثامن عشـــر إلى بدايات 
القرن الحادي والعشـــرين، لكـــن العمر لم 
يســـعفه فخســـرنا برحيله فنانـــا عظيما 
وخســـرت السراســـوة واحـــدا مـــن أكبر 

عشاقها.“
انتهـــى الأديب المصـــري أحمد صبري 
أبوالفتوح مـــن كتابة رواية بعنوان ”مراد 
العالم“ ســـتصدر عن دار الشروق المصرية 
في الـــدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي 
للكتاب في شهر يناير. ويعكف حاليا، كما 
كشـــف في ختام حواره لـ“العـــرب“، على 
كتابة رواية ســـتكون عمـــلا كبيرا بعنوان 
”المنصورة“ قائلا ”إنها عن بلدي ومدينتي 
الجميلة الأثيرة في إطار مشروعي الأدبي 
للغـــوص فـــي بحـــر التنـــوع الاجتماعي 
والثقافـــي لهـــذا الجزء الثـــري الغالي من 

دلتا مصر، دعواتكم لي بأن تكتمل.“
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{العرب}: الكتابة الحداثية لم تستقر على شاطئ بعد أحمد صبري أبوالفتوح لـ
ــــــب مطلوب في الأدب ولكن التجريب لغاية التجريب أســــــقط الكثير  التجري
مــــــن الكتّاب في عوالم لم تجد ما يربطها بالقراء، فبقيت تجارب على الورق 
ــــــى وإن توجتها بعض الجوائز فإنهــــــا اختفت كليا. الواقعية  بلا حياة، حت
ــــــب الواعي مهمان وهذا ما يؤمن به الكاتب المصري أحمد صبري  والتجري

أبوالفتوح الذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

م أحدا كيف يكتب
ّ
عل

ُ
لا أحد ي

في زمن الواقع الافتراضي 

لا مفر من أن يكون الخيال 

مختلفا، ويكون التناول 

مختلفا أيضا، بما يناسب 

الموضوع

كيف نقرأ ونؤول (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

 الرباط - ينظم بيـــت الرواية بالمغرب 
خـــلال الفتـــرة مـــن 21 إلـــى 23 نوفمبـــر 
الجاري بأغادير، الدورة التاسعة لملتقى 
الرواية (المهرجان الأدبي الدولي)، وذلك 
تحت شـــعار ”الرواية: القـــراءة، التأويل 

والترجمة“.
ويأتـــي طرح هـــذا الشـــعار في وقت 
تعرف فيـــه الروايات اتجاهـــات مختلفة 
تلاحـــق الواقع في الحاضـــر والماضي، 
وتصنع لها خيالهـــا الخاص وقضاياها 

الراهنة بأساليب مختلفة. 
أمـــا الترجمة فهي وإن كانت ليســـت 
بالقضيـــة الجديـــدة، بل تعـــود جذورها 
إلـــى قـــرون خلـــت، فإنها اليـــوم صارت 
أكثر إلحاحا بل وضرورة في ظل تشـــابك 
مختلـــف الجغرافيات وتقاطـــع الثقافات 
والترابط الكبير الذي خلفته التكنولوجيا 
فـــي المجتمعات البشـــرية، وبالتالي فإن 
ترجمـــة الروايـــات والأدب عمومـــا باتت 

أمرا بالغ الأهمية للتواجد الثقافي.
وذكـــر بلاغ للمنظميـــن أن المهرجان 
يأتي فـــي لحظة ثقافية تســـتدعي إعادة 
تأمـــل العلاقـــة بيـــن الكتابة والقـــراءة، 
وفي ســـياق كوني يتطلب تجديد أدوات 
التأويل وتوســـيع آفاق الترجمة، مشيرا 
إلى أن هذا الملتقى يحتفي بالســـرد في 
تجلياته المتعددة، ويسائل مآلات النص 

في زمن التحولات العميقة.
ويعـــي القائمون علـــى المهرجان أن 
قـــارئ الروايـــة العربية، منـــذ ثمانينات 
القرن الماضي، لاحظ أن فيض الدراسات 
المهتمـــة بتحليـــل الظاهـــرة التجريبية 
لا يفـــي بالحاجـــة لفهـــم قـــوى الاندفاع 
فيهـــا، وإدراك أبعاد المغامـــرة الجمالية 
والوجوديـــة، وبالتالـــي فـــإن الورقـــات 
البحثيـــة واللقاءات التـــي يقترحها تقدم 
رصدا شاملا من مختلف الزوايا للعلاقة 
بيـــن القـــراءة والتأويـــل والنص ورصد 

حركة التجريب وتقبلها.
وأضاف البيان أن هذه التظاهرة التي 
تحتضن فعالياتها قاعة إبراهيم الراضي 
ببلدية أغاديـــر، وكلية اللغـــات والفنون 
والعلوم الإنســـانية بأيت ملول، تســـعى 
لأن تكـــون فضـــاء للتقاطـــع بيـــن الرؤى 
والتجارب، وملتقى للذوات المبدعة التي 
تســـائل الراهن عبر الكتابة، وتستشرف 

المستقبل من خلال النص.
وتشـــارك في هذه الـــدورة نخبة من 
أبـــرز الأصـــوات الروائيـــة والنقدية في 
والمتوسطي،  العربي  الثقافي  المشـــهد 
مـــن ضمنهم، مـــن المغـــرب، الأكاديمي 
ســـعيد بنســـعيد العلـــوي، والروائـــي 
والروائيون  الشاوي،  عبدالقادر  والناقد 
إسماعيل غزالي، ويونس أوعلي، ومحمد 
حسيم، ورشيد خويا، وعماد الصالحي، 
والأديبـــة  المترجمـــة  إيطاليـــا،  ومـــن 
والمترجمتـــان  فالينتـــه،  فرانشِســـكا 
الباحثتان كريســـتينا دوزيو وغراتسيا 

ديللورو.
حضـــور  المهرجـــان  يثـــري  كمـــا 
مـــن  بـــارزة  عربيـــة  روائيـــة  أصـــوات 
ضمنها الروائيتان الســـورية مها حسن، 
والتونســـية فائقـــة قنفالـــي، والمصرية 
نجلاء والي، والروائيون السعودي عبده 
خـــال، واليمنـــي عبدالرب ســـروري، إلى 
جانب الكاتب والناشر الفلسطيني خالد 

سليمان الناصري.
وحســـب البلاغ، فـــإن هـــذا التنوع 
فـــي الحضـــور يعكس رؤيـــة المهرجان 

الثقافـــي  للتلاقـــح  فضـــاء  خلـــق  فـــي 
تلتقـــي  حيـــث  المعرفـــي،  والتبـــادل 
التجـــارب الســـردية المختلفة لتنســـج 
حـــوارا خصبا حـــول الكتابـــة والقراءة 

والترجمة.
وفي لفتة تكريمية تســـتحضر العمق 
المهرجان  يحتفـــي  والإبداعي،  الفكـــري 
هـــذه الـــدورة بأربـــع شـــخصيات بارزة 
هـــي المغربي ســـعيد بنســـعيد العلوي، 
والإيطالية فرانشِســـكا فالينته، واليمني 
حبيـــب عبدالرب ســـروري، والســـعودي 

عبده خال.
ويتميز برنامج هذه الدورة بانفتاحه 
على فضـــاءات متعددة في جهة ســـوس 
ماســـة، متجـــاوزا الفضـــاءات التقليدية 
نحو المؤسســـات التعليميـــة والمقاهي 
بشـــكل  العمومية،  والســـاحات  الثقافية 
”يترجـــم رؤيـــة المهرجـــان فـــي دمقرطة 
الثقافـــة، والعدالـــة الأدبيـــة المجاليـــة، 
وجعل الفعـــل الإبداعي ممارســـة يومية 
حية تتجاوز النخبوية نحو تشكيل وعي 

جمالي جماعي“.

بيـــن  البرنامـــج  فقـــرات  وتتنـــوع 
لقـــاءات مفتوحـــة مـــع الكتّاب تســـائل 
عـــن  وتكشـــف  الإبداعيـــة  تجاربهـــم 
مختبراتهم الســـردية، وجلســـات نقدية 
تتنـــاول إشـــكاليات القـــراءة والتأويل 
في ضوء التحـــولات المعرفية والرقمية 
المعاصرة، وورشات تكوينية تستهدف 
صقل المواهب الشابة وتطوير أدواتها 
التعبيرية، علاوة علـــى تنظيم معارض 
للكتب تحتفي بالمنجز الإبداعي وتتيح 
المبدعيـــن  بيـــن  المباشـــر  التواصـــل 
والقراء، ودردشـــات أدبيـــة في فضاءات 
غير تقليدية تكسر الحواجز بين النص 

ومتلقيه.
وأشار البلاغ إلى أنه بهذا ”الحضور 
النوعـــي“ للمبدعيـــن والمفكريـــن، يؤكد 
المهرجـــان دوره كمنصـــة حيوية لإنتاج 
المعنى وتجديد أدوات القراءة والتأويل، 
بمـــا يجعل منه ”فعلا تأسيســـيا يســـهم 
فـــي بلورة وعـــي نقدي وجمالـــي جديد، 
قـــادر على مواكبة تحولات العصر وطرح 
الأســـئلة الجوهرية حول مصير الكتابة 
والقـــراءة في زمـــن التحـــولات الجيو – 

ثقافية.“

ملتقى الرواية بأغادير

يعيد تأمل العلاقة

بين الكتابة والقراءة

{واقعية جديدة} أديب يبشر بـ

تتماس مع الشعور بالانكسار

المهرجان يأتي في لحظة 

ثقافية تتطلب تجديد 

أدوات التأويل وتوسيع آفاق 

الترجمة في ما يتعلق بالرواية 

العربية اليوم

.

محمد شعير
كاتب مصري



 باريــس - انتظمــــت في معهــــد العالم 
العربــــي بباريــــس يومــــي الرابــــع عشــــر 
والخامــــس عشــــر مــــن نوفمبــــر الجاري 
فعاليات الــــدورة الأولى من القمة الدولية 
للفكر العربي، بمشاركة نخبة من المفكرين 

والفلاسفة والباحثين والمثقفين العرب.
وتهــــدف القمــــة التي اســــتمرت لمدة 
يوميــــن إلى تســــليط الضوء علــــى الفكر 
العربــــي المعاصــــر بكل تنوعــــه. ويرعى 
هــــذا الحــــدث المفكــــر الفرنســــي البارز 
إدغار موران، إذ تسعى القمة إلى تحقيق 
ثلاثــــة أهــــداف رئيســــية: بدايــــة بتأكيد 
حيوية الإنتاج الفكــــري العربي، ثم إبراز 
الشخصيات البارزة التي تسهم في إنتاج 
وتداول الأفكار والمعــــارف، وثالثا تعزيز 
الحــــوار بين الفكريــــن العربي والأوروبي 

من خلال لقاءات ونقاشات.
ووفــــق بيان المنظمين، فــــإن الحاجة 
إلــــى هذه القمة تأتي لأنــــه غالبا ما نعرف 
عــــن الفكر العربــــي ماضيــــه البعيد فقط، 
وحقبتــــه الذهبية في العصور الوســــطى 
التــــي بلغــــت ذروتها فــــي الأندلس، حيث 
ازدهــــرت العلــــوم العربيــــة وتفاعلت مع 
المعــــارف العالميــــة. وبالرغــــم مــــن هذه 
الرؤيــــة الحنينية، يبقى الفكــــر العربي – 
بشــــخصياته الكبرى، وتياراته، وقضاياه 
– غير معروف بشــــكل واســــع في فرنسا.

وقــــال جاك لانــــغ رئيس معهــــد العالم 

العربي بباريس لــــدى افتتاحه القمة ”إن 
هذه القمــــة تركز علــــى الأفــــكار وتحاول 
الاحتفاء بالمفكريــــن والمثقفين والكتاب 
مؤكدا أن  من كل أنحــــاء العالم العربــــي“ 
الفكــــر العربي يتميــــز بالثــــراء والتنوع 
والعمق رغم أنه غير مكتشــــف في أوروبا 

والعالم.
وأشــــار لانــــغ إلــــى أن المعهد شــــرع 
مــــن فترة قصيرة في نشــــر سلســــلة كتب 

الفلاســــفة  بأهــــم  تعــــرّف  مكثفــــة 
والمفكرين العرب القدماء منهم 

والمعاصريــــن، بالإضافة إلى 
اللقاءات الدورية التي

ينظمها للمثقفين 
والمفكرين 

العرب حتى 
يتعرف عليهم 

الجمهور 
الفرنسي 

والأوروبي.
وشدد على أن 

معهد العالم 
العربي 

من 

أولوياتــــه الإعــــلاء مــــن شــــأن المفكرين 
والكتــــاب والثقافــــة العربيــــة، فضلا عن 
تعريفــــه بقيمــــة اللغة العربيــــة وجمالها 
وثرائها بوصفها لغــــة مركزية في العلوم 
والأفكار الخلاقــــة والفن والثقافة على مر 

العصور.
بــــدوره قــــال ســــلام كواكبــــي، رئيس 
المركــــز العربــــي للأبحــــاث والدراســــات 
السياســــية في باريــــس  CAREP، إن هذه 
القمــــة مهمة للغايــــة في هذا

 الظرف بالذات لأنها 
تلقي الضوء على أهمية 
المفكرين والفلاسفة 
العرب ليس على مر 
التاريخ فقط، 
وإنما في 
الحاضر 
أيضا، 
مشددا على 
الدور الجوهري 
الذي يلعبه الفكر 
العربي 
اليوم 

في بــــث روح الوعــــي وتحقيــــق النهضة 
العربيــــة المعاصرة القائمــــة على التعليم 

والبحوث الجادة.
وتضمنت أعمال اليـــوم الأول للقمة 
خمس جلســـات شـــارك فيهـــا نخبة من 
الباحثيـــن والكتـــاب والمفكرين العرب 
تناولت مواضيع مختلفة أبرزها وسائل 
الإعلام الجديـــدة وتأثيرها على صناعة 
الأفـــكار السياســـية والتصـــورات فـــي 

المجتمعات العربية.
قضية  الأولـــى  الجلســـة  وتناولـــت 
الفكـــر العربي في مرحلـــة الثورة، كيف 
شكلت انتفاضات عام 2011 نقطة تحول 
في الإنتاج الفكـــري العربي؟ تهدف هذه 
الجلســـة الأولى إلى استكشاف الروابط 
والعمليـــات  السياســـية  الأفـــكار  بيـــن 
الثورية، مـــن خلال دراســـة دور الأفكار 
في إشعال الانتفاضات، وكيفية مساهمة 
الثـــورات فـــي تغييـــر الأدوات النظرية 

والتحليلية وتشكيلها.
أما الجلســـة الثانية فجاءت بعنوان 
”ابتـــكار وســـائل إعـــلام مســـتقلة“ من 
خلال دمـــج وجهـــات نظـــر مختلفة من 
المغرب إلى الخليج، تهدف هذه الجلسة 
إلـــى استكشـــاف تأثيـــر هذه الوســـائل 
الإعلاميـــة الجديدة علـــى تكوين الأفكار 
والتصورات السياســـية في المجتمعات 

العربية.

ســـؤال  الرابعة  الجلســـة  وتناولـــت 
”كيـــف نحدد موقعنا اليـــوم تجاه التراث 
العربـــي الإســـلامي؟“، بينمـــا خصصت 
الجلســـة الخامسة لبحث ”فك الاستعمار 

المعرفي“.
وشـــهد اليوم الختامـــي للقمة تقديم 
ثـــلاث جلســـات فـــي مواصلـــة لمباحث 
اليـــوم الأول، وتطرقـــت الجلســـات إلى 
مواضيع فكرية آنية على غرار التحديات 
التي تطـــرح اليـــوم على الفكـــر العربي 
الإســـلامي، بالإضافة إلى جلســـة أخرى 
عن البودكاســـت في العالـــم العربي، في 
ســـياق التطور المذهل لوســـائل الإعلام 

الجديدة.
وخصصـــت الجلســـة السادســـة في 
اليـــوم الثانـــي مـــن القمة لبحـــث قضية 
”الاستشـــراق والاســـتغراب: الخروج من 
التناقـــض“ إذ أدى الاستشـــراق إلى بناء 
رؤية رومانســـية وخيالية للشرق، خدمت 
فـــي المقام الأول تجســـيد الجانب الآخر 
من أوروبا. وتســـاءل المحاضرون ”بعد 
ما يقرب من نصف قـــرن من ظهوره، أين 

نقف اليوم من الاستشراق وناقديه؟“
للحديث  الســـابعة  الجلسة  وتطرقت 
عن العلوم الإنسانية العربية، بينما كانت 
الجلســـة الثامنة مخصصة لبحث مسألة 
الفكر بشكل شبكي، عبر إبراز دور مراكز 

البحث ومجموعات التفكير.

جدير بالذكر أن هذه النســـخة الأولى 
مـــن القمة الدولية للفكـــر العربي أطلقها 
معهد العالم العربـــي بباريس، بالتعاون 
مع المركز العربي للأبحاث والدراســـات 

السياسية في باريس.

 اســــتوحت الروائية الهنديــــة أنورادا 
مــــن  المطويــــة“  ”الأرض  روايتهــــا  روي 
صــــورة فوتوغرافيــــة لبحيــــرة روبكوند 
حيث تم اكتشاف 500 هيكل عظمي في عام 
1942، ومن هذه الصورة المزعجة ابتكرت 

رواية مقلقة للغاية ولكنها جميلة.
تبحــــر الروايــــة بيــــن شــــفرات تلال 
الهيمالايــــا كاشــــفة عــــن فــــرادة الطبيعة 

والثقافــــة وأولئــــك الذين يعيشــــون بين 
جنباتهــــا، لتقــــدم رثائيــــة شــــاعرية عن 
والبدايات  والذكريات  والخســــارة  الحب 
الجديدة، فضلا عن قــــراءة عميقة للتوتر 
بيــــن الحياة الحضريــــة والريفية، وكذلك 
بيــــن العصر الاســــتعماري والحداثة، في 

الهند المعاصرة.

رواية المكان

الروايــــة التــــي ترجمهــــا الأكاديمــــي 
محمــــد درويش وقــــدم لها بقــــراءة لرؤى 
أنــــورادا وأفكارهــــا فيما يشــــبه الحوار 
معها وصدرت عن دار الآداب، تروي قصة 
مؤثرة للغاية عن ”مايا“ وهي امرأة شابة 
تبني حياة جديدة لنفســــها وسط سفوح 
التــــلال علــــى الجانب الهنــــدي من جبال 
الهيمالايا في قريــــة رانيخيت الصغيرة، 
وذلك في محاولة يائسة لترك مأساة وفاة 
زوجها المصــــور المتجول مايكل خلفها، 
وكذلك عائلتها التي انفصلت عنها بسبب 
زواجها من شــــخص من خــــارج ديانتها 
”مايا هندوســــية بينما مايكل مسيحي“، 
تنتقــــل إلى قريــــة رانيخيــــت، بالقرب من 
القمم الغربية من جبــــال الهيمالايا، على 
أمــــل النســــيان والمضي قدما بأســــلوب 
حياة مختلف تماما وشخصيات جديدة.

”رانيخيت“ قرية عسكرية 
يستيقظ سكانها في الصباح 

على أصوات الأبواق 
ويمرون على الجنرالات 

وهم يمشون بكلابهم 
أثناء قيامهم 

بمهامهم. ويسير 
المزارعون 

الصغار مع 
ماشيتهم 

القليلة عبر 
الغابات الكثيفة والوديان 

الضيقــــة إلى مناطــــق متفرقة 
للرعــــي. وبالإضافــــة إلــــى 
المحال الصغيرة التي توفر 
الضروريات، وهناك مدرســــة 
للبعثة المسيحية وعدد قليل 

من العقارات الكبيرة.

تتخلــــى مايا عــــن نفســــها لإيقاعات 
القريــــة الصغيرة، حيــــث يتعايش الناس 
بســــلام مع الطبيعة. لكن كل شــــيء ليس 
كما يبدو، وســــرعان ما تعلم أنه لا يوجد 
ملجــــأ بعيــــد بما يكفــــي عما يجــــري في 
العالم. عندما يهدد الساسة المتعطشون 
الجبلــــي  المجتمــــع  والســــلطة  للمــــال 
المســــالم، تجد مايــــا نفســــها محاصرة 
بين الحياة التي تركتها وراءها والحياة 
الجديدة التي عقدت العزم على حمايتها.

ورغم عدم تأهيلها، تعمل مايا معلمة 
فــــي المدرســــة المســــيحية بالقرية، هذه 
المدرســــة تدير مصنعــــا للمربى يعمل به 
الطلاب، توفــــر مبيعات المصنع التمويل 
الــــلازم للمدرســــة، وقــــد طُلــــب مــــن مايا 
المســــاعدة فــــي إدارة المشــــروع. ونظرًا 
إلى أن أســــرتها المنفصلــــة عنها تمتلك 
مشــــروعا ناجحا لإنتاج الصلصات، فقد 
كان مــــن المتوقع أن تتمتــــع مايا ببعض 

الخبرة المفيدة.
وســــط رومانســــية الريــــف الجبلــــي 
والتــــلال المتدحرجــــة، وجاذبية الغابات 
الكثيفــــة، والوديــــان العميقــــة الضيقــــة، 
والثلــــوج والمياه والمســــارات التي تمر 
عبرها، تلوح آفاق التغيير بســــبب تنامي 
التدخــــلات السياســــية ورأس المال عبر 
الانتخابات المحلية وتولي إدارة جديدة 
للمدينــــة التي تتبعها القرية، هذه الإدارة 
لديهــــا مخطــــط لا يتعاطف مــــع الأعراف 
والتقليــــد ويتحمس للتقــــدم الاقتصادي، 
ولكن احتقار أســــاليب الحيــــاة التقليدية 
واستغلال احتياجات أهل القرية ودوافع 
المخطط الغامضة الذي يطال المدرســــة 

أيضا، يحمل مايا على المواجهة.
ويلفــــت درويش إلــــى أن فــــي رواية 
”الأرض المطويــــة“، يمتزج 
الواقعــــي بالخيالــــي، 
والسياســــي بالاجتماعــــي، 
والذاكرة الفردية بالجماعية، 
والعنف السياسي باللاعنف، 
فــــي صــــورة بانوراميــــة 
وأي  للمــــكان،  الاعتبار  تعيــــد 
مــــكان؟ إنه القريــــة التي أخذت 
تتــــوارى وتضمحل مــــن كتابات 
الأدبــــاء المعاصرين الذين باتوا 
يعالجــــون موضوعــــات هي أصلا 
من ســــمات كبرى المدن، لاســــيما 
المــــدن الأوروبية والأميركيــــة، وما فيها 
من مؤثرات في ميدان الأعمال والسياسة 
والصحافــــة  والاقتصــــاد  والمجتمــــع 

وغيرها.
لقد آثرت أنورادا روي الكتابة عن بلدة 
صغيــــرة منعزلة عن العالم كله وليس عن 

الهند وحدها، كونها تقع على بلدة ســــفح 
من سفوح الهيمالايا، تنظر إلى العلاقات 
التي تشد أواصر سكانها وأهلها وتفرقهم 
في الوقت نفســــه بعين خبير ماهر، وهي 
التــــي تقطــــن وزوجها فــــي تلــــك البلدة، 
ونقصد بها بلدة رانيخيت، التي جعلتها 
المهــــاد الذي تــــدور فيه أحــــداث الرواية 
التي قدحت زناد فكرها، كما تقول، صورة 
فوتوغرافية لبحيرة رويكوند الواقعة في 
منطقة جبال الهيمالايا وعلى ارتفاع يزيد 
ســــتة عشــــر ألف قدم، حيث اكتشفت فيها 
العام 1942 هيــــاكل عظمية تربو على 500 
هيكل عظمي، ولا يــــزال بعضها موجودا 
حتى اليوم، ما جعل الناس يطلقون عليها 
اســــم بحيرة الهياكل العظمية، ويقال إن 
زمنها يعود إلى القرن السادس الميلادي.
ويضيف أن مــــن الغريب في أمر هذه 
الهيــــاكل هو أن ســــبب موت هــــذا العدد 
الكبير مــــن الناس في تلــــك المنطقة غير 
المأهولة بالســــكان بل سبب ذهابهم إلى 
ذلك الموقع، لا يزال مجهولا وإن ظل يدور 
في بــــاب التكهنات. وتشــــير الكاتبة إلى 
أن عددا مــــن أصدقائها شــــد الرحال إلى 
تلك البقعــــة النائية، وبعضهــــم أفلح في 
الوصــــول إليها، في حيــــن أخفق البعض 
الآخر في الوصول إلــــى النقطة الأخيرة، 
ولكنهــــا منذ اللحظة التي رأت فيها صور 
الهيــــاكل العظميــــة أدركــــت أن البحيــــرة 
ســــتظل تطــــرق مخيلتها إلــــى أن وجدت 

طريقها في هذه الرواية.

الروائي الناجح

يقــــول درويش فــــي مقدمتــــه للرواية 
”الخيــــال الجامــــح والمهــــارات اللغويــــة 
العاليــــة والإرادة في خلــــق الوهم الذاتي 
هي فــــي كل الأحوال العناصر الأساســــية 
الثلاثة، التي ترى أنورادا روي أن الروائي 
المعاصــــر لابد لــــه من امتلاكهــــا كي يبدأ 
سباق المســــافات الطويلة رفقة غيره من 
الروائيين. وتؤكــــد هذه الروائية الهندية، 
التي لم تكتب قبل رواية ’الأرض المطوية‘ 
ســــوى رواية واحدة باللغــــة الإنجليزية، 
أصدرتهــــا دار الآداب بترجمتــــي بعنوان 
’خرائط الحنين المســــتحيل‘، ونشرت في 

18 بلــــدا وترجمت إلى 16 لغة، أن الروائي 

الناجــــح في حاجــــة إلى الصبــــر والتأني 
والمثابرة، والأهم من هذا كله الإحســــاس 
بالســــعادة في العزلة التــــي يفرضها على 
نفســــه من أجل مواصلة إبداعه الروائي. 
ربما كان فــــي ذهــــن أورادا روي الروائي 
المعروف هاروكي موراكامي الذي يمارس 
هوايــــة الركــــض والكتابة، ثــــم يكتب عن 
الركض فــــي ’ما الذي أقولــــه عندما أتكلم 

عن الركض‘.“

يشــــير المترجــــم إلى أن هــــذا التطور 
الكبير في الصنعة الأدبية، الروائية وغير 
الروائيــــة، له جــــذوره العميقة في مراحل 
أنورادا روي الكتابيــــة المبكرة، المدهش 
أنها تؤكد أن هذه البدايات ترجع إلى زمن 
طفولتهــــا الذي بدأت فيــــه كتابة القصص 
القصيــــرة، ويبدأ هذا الزمــــن تحديدا عند 
تعلمها حروف الهجــــاء، وكانت قصصها 
القصيرة تنحو منحى ”كان يا ما كان“ وما 
إن اجتازت مرحلة الطفولة وبدأت مرحلة 
المراهقــــة حتــــى وجدت إحــــدى الصحف 
تنشــــر قصصها القصيرة، انتقلت بعدها 
انتقالة مؤثرة وكبيرة نحو عالم الصحافة 
والنشر الواسع الذي لا تزال منهمكة فيه.

وإذا كان العمــــل فــــي دار النشــــر قد 
اســــتغرق وقتا طويلا من السنوات التي 
أعقبت تأسيســــها، فإنها تؤكــــد اليوم أن 
ثمــــة صعوبــــات هائلة تعتــــرض طريقها 
فــــي الإبداع الروائي عندما تراجع وتحرر 
الكتــــب المطروحة للنشــــر، وأن مثل هذه 
العمليــــة تفوق فــــي الكثير مــــن الأحيان 
صعوبــــة الكتابــــة والتأليف، مــــا جعلها 
تقتصــــر في الوقت الراهــــن على التأليف 
وتصميــــم أغلفــــة الكتــــب ولقــــاء الكتاب 
والمؤلفين الذين يترددون على الدار، في 
حين يتولــــى زوجهــــا الآن متابعة عملية 
النشــــر والتحرير وبيع الحقوق وشرائها 

وكل مــــا يخص الأمور المالية. وهذا ينقل 
الأديبــــة إلى عالم الأدب الرحيب لاســــيما 
في الهند وجنوب شــــرقي آســــيا اللغات 
البنغالية والأوردو (وهي اللغة الرســــمية 
في الباكســــتان وأجزاء واسعة من الهند) 
والهنديــــة والتأميليــــة ولغــــة الملا يالام 
(وهــــي لغة منطقة كيرالا في جنوب غربي 

الهند).
ويقــــول ”تضرب أنــــورادا روي بعض 
الأمثلة على نمــــاذج أدبية خضغت أصلا 
ترجماتها.  فأصــــدرت  الأدبية،  لذائقتهــــا 
ومنها شــــعر التأمــــل الكلاســــي بترجمة 
الروايــــة  وفــــي  رامانوجــــان،  أي.كــــي. 
مؤلفات الأديب البنغالي بيبهوتيبوشــــان 
باندوبادوهيــــاي وبخاصة روايته ’أغنية 
الطريق‘ التي اقتبســــها للسينما المخرج 
ســــاتيا جيــــت راي. أمــــا فــــي المســــرح، 
فتذكر روي أنها أصدرت عن دار نشــــرها 
مســــرحيات مذهلــــة تثير القلــــق لكل من 
فيجاي تيندولكار وجيريــــش كارناد. أما 
في ميدان الملاحم، فأصدرت ترجمة جون 
دي. سمث لملحمة ماهابهاراتا التي ترى 
أنها تســــتحق القراءة حتى إذا لم يكن في 
وســــع المرء تحمل الفــــارق الزمني الذي 
كتبــــت فيه. إلا أن رؤيــــة الكاتبة في الأدب 
والأدباء على وجه العموم تتمثل في أنها 
لا تفضل أديبا على آخر، وإنما لديها عدد 
من الأعمال الأدبيــــة المفضلة التي تتغير 
بدورها ذائقتها لها بتغير الزمان، وتؤكد 
أنها غالبا ما تمر بحالات نفسية تجعلها 
تمتعــــض مــــن أي كتاب تبدأ فــــي قراءته، 
وإذا مــــا صادفتها مثل هذه الحالة، فإنها 
تقنع نفســــها بقراءة الروايات البوليسية 
وقصــــص الجريمــــة التــــي تبعــــث علــــى 

متعتها.“
ويوضــــح أن أنــــورادا روي إذا كانت 
ترى أنها تفضل نشــــر الكتــــب المترجمة 
بالدرجــــة الأســــاس، فإنها لا تنســــى ذكر 
روايتيــــن قصيرتيــــن، أولاهمــــا للكاتــــب 
وهــــي  تشــــيخوف  أنطــــون  الروســــي 
”المبــــارزة“، والثانيــــة للكاتــــب الياباني 
”صوت  المعــــروف  كاواباتا  ياســــوناري 
الجبل“. وتشيد الروائية بهذين الكتابين 
مؤكدة أنها تعــــود إليهما بين حين وآخر 
عندما تشــــعر بأنهــــا أصيبــــت بالجفاف 

والنضوب.
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أنورادا روي تقرأ المكان وتاريخه ومجتمعه

«الأرض المطوية» رثائية 
شاعرية عن الحب والخسارة 

والبدايات الجديدة
الروائية الهندية أنورادا روي تبدع صورة بانورامية 

تعيد الاعتبار للمكان
يكون المكان بطلا للكثير من الروايات، ولكن المكان ليس فقط المســــــاحة التي 
ــــــدور فيها الأحــــــداث وتتحرك فيها الشــــــخصيات، إنه مجــــــال لإثبات هوية  ت
الإنسان وتاريخ كامل فيه من القصص والجذور الثقافية والعادات والتقاليد 
والتأمــــــلات وغيرها من الأفعــــــال الوجودية الكثير. وفي هــــــذا التوجه تذهب 

الروائية الهندية أنورادا روي في روايتها ”الأرض المطوية“.

القمة الدولية في باريس تفتح نافذة على الفكر العربي المعاصر ورموزه

في الرواية يمتزج الواقعي 
بالخيالي، والسياسي 

بالاجتماعي، والذاكرة الفردية 
بالجماعية، والعنف السياسي 

باللاعنف بصورة بانورامية
أمــــل النســ
حياة مختلف
”رانيخ
يستيقظ س
على أصو
ويمرون
وهم يم
أثناء
بمهام
المز
الص
ماش
القل
الغ

محمد الحمامصي
كاتب مصري

القمة تؤكد حيوية الإنتاج 
الفكري العربي وتبرز رموزه 

اليوم علاوة على تعزيزها للحوار 
بين الفكرين العربي والأوروبي

بارز 
حقيق 
أكيد 
براز 
نتاج 
عزيز 
وبي 

حاجة 
عرف 
فقط، 
ــطى 
حيث 
ت مع 
هذه 
– بي
ضاياه 
سا.
م

الفلاســــفة  بأهــــم  تعــــرّف  مكثفــــة 
والمفكرين العرب القدماء منهم 
والمعاصريــــن، بالإضافة إلى

اللقاءات الدورية التي
ينظمها للمثقفين

والمفكرين 
العرب حتى 

يتعرف عليهم 
الجمهور
الفرنسي 

والأوروبي.
وشدد على أن 

معهد العالم 
العربي 

من 

القمــــة مهمة للغايــــة في هذا
الظرف بالذات لأنها
تلقي الضوء على أهمية
المفكرين والفلاسفة
العرب ليس على مر
التاريخ فقط،
وإنما في
الحاضر
أيضا،
مشددا على
الدور الجوهري
الذي يلعبه الفكر
العربي
اليوم

المجت
وت
الفكـــر
شكلت
في الإ
الجلس
بيـــن
الثوري
في إش
الثـــور
والتح
أم
”ابتـــك
خلال
المغرب
إلـــى ا
الإعلام
والتص
العربي

الرواية تبحر بين شفرات 
تلال الهيمالايا الساحرة 

كاشفة عن فرادة الطبيعة 
والثقافة وأولئك الذين 

يعيشون بين جنباتها



 أبوظبــي - تنطلـــق الســـبت أولـــى 
فـــي مهرجان  حفـــلات ”ليالـــي الوثبة“ 
الشـــيخ زايد بالوثبة، وذلك على المسرح 
الرئيســـي للمهرجـــان، ويحييها الفنان 

ماجد المهندس.
وتعد هذه الأمســـية بداية لسلســـلة 
من الحفلات الغنائية التي تستمر طوال 
فترة المهرجان، بمشـــاركة نخبة من أبرز 
نجوم الفن والغناء العربي والخليجي، 
مـــا يجعل مـــن المهرجان وجهـــة مميزة 
لمحبـــي الطـــرب الأصيـــل والفعاليـــات 

الثقافية المتنوعة.
ويشـــهد المهرجان أيضا السبت عند 
الساعة العاشـــرة مساء عرضا للألعاب 

النارية.
ويُعتبر مهرجان الشـــيخ زايد حدثا 
ســـنويا بارزا، يضم مجموعة واســـعة 
مـــن الفعاليـــات التي تســـتهدف الزوار 
مـــن جميع الأعمـــار والفئات، ويشـــمل 
أنشـــطة متنوعـــة مثـــل عـــروض الفرق 
الموســـيقية، والفنون الشعبية، والحرف 
منطقـــة  بجانـــب  التقليديـــة،  اليدويـــة 
مخصصـــة للألعـــاب الترفيهية للأطفال 
والعـــروض التفاعليـــة التـــي تناســـب 
العائـــلات، إضافة إلى عـــروض الليزر، 
و“نافورة الإمـــارات“ التي تقدم عروضا 
مســـرح  وعـــروض  موســـيقية،  مائيـــة 

النافورة.
ويقـــدم المهرجان باقـــة متنوعة من 
الأنشطة التي تعكس التراث الإماراتي، 
إضافـــة إلى عـــروض الفنون الشـــعبية 
الحـــرف  فعاليـــات  وتســـلط  العالميـــة، 
اليدوية الضوء على إبداعات الحرفيين، 
كما تقدم القريـــة التراثية تجربة فريدة 

للـــزوار عبـــر اســـتعراض جوانـــب من 
الحياة التقليدية في الإمارات.

وإلـــى جانـــب الفعاليـــات التراثية 
يســـتضيف المهرجـــان مجموعـــة مـــن 
أجنحـــة الـــدول العارضـــة مـــن أكثـــر 
مـــن 27 دولـــة، إضافـــة إلـــى مجموعة 
كبيـــرة ومتنوعـــة من المطاعـــم العالمية 

والشعبية.

وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان أن 
فعاليات ”ليالي الوثبة“ وجميع الأنشطة 
الأخـــرى تعكس رؤية مهرجان الشـــيخ 
زايـــد في تعزيز التلاقي الثقافي والفني 
بين الشـــعوب، وتقـــديم تجربة ترفيهية 
غنية تلبي شغف الجمهور للفنون، بما 
يجعل المهرجان حدثا استثنائيا يجذب 

الزوار من مختلف أنحاء العالم. موسيقات من أعماق الشعوب
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 ســـطع نجم أيمن الدرســـي في سماء 
الســـاحة الفنيـــة الليبيـــة والعربية في 
الســـنوات الأخيـــرة، محققـــا بشـــهادة 
الأوساط الفنية، نجاحا باهرا، من خلال 
مجموعة من الأغاني التي تبرز موروثا 

ليبيا زاخرا.
وأيمـــن الدرســـي من مواليـــد 1987 
وهـــو صـــوت جبلـــي قـــوي وذو جودة 
عاليـــة، ينحدر من مدينة بنغازي شـــرق 
ليبيا، بـــدأ خطواتـــه الغنائيـــة الأولى 
منـــذ ســـنة 2004 ثـــم دخـــل عالـــم الفنّ 
ســـنة 2007، ليقتحـــم عالم الشـــهرة في 
الســـنتين الأخيرتين بإنتـــاج فني كبير 
وأغـــان يرددهـــا الصغيـــر والكبير في 
كامـــل أنحـــاء ليبيـــا وخصوصـــا فـــي 
محافظات الجنوب التونســـي وأفراحه 

ومناسباته.

أسرار النجاح

يحظى الدرســـي ببصمة خاصة في 
عالم الفنّ الشعبي باعتباره من الفنانين 
القلائل المتحصّلين علـــى الدرع الفضّي 
مـــن اليوتيـــوب، ومعـــروف بتحطيمـــه 
للأرقام القياســـية في نســـب المشاهدة 
على أغانيه، على غرار الأغنية الأشـــهر 
”كيـــف الصقـــر“، و“دورنـــي تلقانـــي“ 

و“نحن الملوك“ وغيرها.
”انطلقـــت  الدرســـي  أيمـــن  يقـــول 
مسيرتي الفنية سنة 2004، لكن نجاحي 
كان مقترنـــا بإنتاج أغنية ’كيف الصقر‘ 
وهو عمل قرّبني من الجمهور“ لافتا إلى 
أن ”حســـن اختيار الشـــعراء والموزعين 
وتبسيط الكلمة من أبرز عوامل النجاح، 
فضـــلا عن النوايـــا الطيبة فـــي الميدان 

الفنّي.“

ويؤكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”تعاملـــت مع أبرز الشـــعراء فـــي ليبيا 
على غرار الشاعر صلاح النجار، أنيس 
الشـــريف وأكرم الزوي“ مشـــيرا إلى أن 
”محمد حســـن والراحلة ذكرى محمد من 
أبرز المدارس الفنية التي يمكن الاقتداء 
بهـــا، مع العمـــل على نحـــت طابع فني 
خـــاص بلحن ليبـــي وإضافـــة إيقاعات 

غربية“.

وحققـــت مختلف أعمالـــه الفنية في 
السنتين الأخيرتين نسب مشاهدة كبيرة 
على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث 
أوضـــح الفنان الليبي أنه ”خلال ســـنة 
ونصـــف حققت أغانيه قرابة 115 مليون 
مشـــاهدة، بواقـــع 26 مليون مشـــاهدة 
لأغنيـــة ”كيـــف الصقـــر“، و16 مليونـــا 
لأغنيـــة ’دورنـــي تلقانـــي‘، و11 مليونا 
لأغنية ’نا رفيقي ما نسيّبه‘، و14 مليونا 
لأغنية ’أحنا الملوك‘، و5 ملايين مشاهدة 

لأغنية ’يا الحزينة‘.“
وكان الدرســـي قـــد شـــارك الصيف 
الماضي في المهرجـــان الدولي بتطاوين 
(جنوب تونس)، في حفل عرف حضورا 
جماهيريـــا كبيـــرا، مشـــيرا إلـــى كونه 
”بصدد التحضير للمشاركة في مهرجان 
قرطاج الدولي وإعـــداد عمل فنّي جديد 

مع فنان الراب التونسي أرماستا“.

فنان مجدد

كلاســـيكية  موســـيقى  ليبيا  تملـــك 
تنتشـــر في مختلف ربوع البلاد، فضلا 
عـــن اســـتقطابها لذائقـــة عشـــاق الفن 

خصوصـــا،  التونســـي  الجنـــوب  فـــي 
بالإضافـــة إلى تبوئها مكانـــة هامة في 
أفراح التونســـيين ومناســـباتهم، نظرا 
إلـــى كونهـــا تجمع بين اللحن الشـــجي 

والصورة الشعرية المعبرة.
وتقول أوســـاط فنيّة إن ســـرّ نجاح 
الدرســـي يرتبط أساسا بصوته الجميل 
فـــي الأداء، فضلا عن تنويع الاختيارات 
والمواضيع التي يتغنى بها، حيث تغنى 
بالحب والأم والأب والعلاقات والروابط 
الصداقـــة  غـــرار  علـــى  الاجتماعيـــة 
والأخوة، بأســـلوب مبسّـــط وجمل فنية 
وموسيقية عميقة ســـرعان ما تؤثر في 

المتلقي.
ويشدد الشـــاعر التونسي الصحبي 
شـــعير الذي كانت لـــه صولات وجولات 
طويلـــة فـــي ليبيـــا، على أن ”الدرســـي 
يعتبر مـــن الفنانين القلائـــل في النمط 
الموســـيقي الذي يقدّمه“، قائلا ”عاشرت 
القدامى والعمالقة فـــي ليبيا على غرار 
الراحل محمد حسن، لكن ما يقدمه أيمن 

الدرسي مختلف ومطلوب“.
ويوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”الدرســـي يبذل منذ فتـــرة مجهودا 
كبيـــرا ويمتلك صوتا مميّزا جدّا، فضلا 
عـــن اختيـــارات جيّـــدة للكلمـــة المميزة 

والمعبّرة.“
ويلفـــت الصحبـــي شـــعير إلـــى أن 
”هنـــاك موجة في ليبيا ظهـــر بها بعض 

الفنانين بإعادة جملـــة فنية معيّنة، في 
المقابـــل فإن الدرســـي يبحث ويطوّر من 

اختيارته وينوعها من عمل إلى آخر.“
وأشـــار شـــعير إلـــى أنـــه ”بصـــدد 
تحضير أعمال فنيّة مـــع الملحن الليبي 
محمـــد الصـــادق“ لافتا إلـــى أن نوعية 
قصائده الشـــعرية تتماشى مع الصوت 

الجميل لأيمن الدرسي.
ويحاول الدرســـي دائمـــا المحافظة 
على عراقة الكلمـــة الليبية في جوهرها 
ودلالاتهـــا، مع العمل علـــى ابتكار طابع 
موســـيقي جديد يشـــمل مختلف الفئات 

العمرية والأذواق الموسيقية.
وتشـــترك تونس وليبيـــا في العديد 
من الأغاني خاصة التراثية منها، وكذلك 
كأغنية  بالأعـــراس  المرتبطـــة  الأغانـــي 
”غريبـــة“ و“طق العـــود“ وغيرهما، كما 
أن مـــدن الجنـــوب التونســـي والمناطق 

الغربيـــة في ليبيا تتقاســـم الموســـيقى 
والألحان والشعر الشعبي ذاته.

وبالإضافـــة إلـــى أيمـــن الدرســـي، 
تضم الســـاحة الفنية الليبيـــة الحالية 
العديد من الأســـماء اللامعة التي تشق 

طريقها بجـــد نحو النجـــاح، من أمثال 
أســـماء ســـليم وســـمير الكردي ووليد 
التـــلاوي والأخويـــن رمـــزي وعصـــام 
العبيـــردي وفـــوزي المـــزداوي ومفتاح 
معيليـــف ومحمد هدية ورمضان ونيس 

وعصـــام الطويـــل وأحمـــد الســـوكني 
وأحـــلام اليمنـــي وســـيراج الشـــيخي 
ورمزي أشهوب وحافظ العروي وباسم 
وعلـــي  محمـــد  وأبوبكـــر  الفرجانـــي، 

العبيدي، وآخرين.

أيمن الدرسي فنان مجدد يحقق نجاحا عربيا 

ويطمح للشهرة العالمية
صوت جبلي قادم من بنغازي سرعان ما لقي جمهورا منصتا

للموســــــيقى الليبية طابعها الخاص وعوالمها التي تميزها عن غيرها، ويفتح 
تكامل اللحن والكلمة للأغاني الليبية طريق الشــــــهرة الواسع عربيا، علاوة 
على انفتاحها على الآخر فتغنى بها التونسيون والعرب عموما، وصار لها 
جمهور واســــــع. ومؤخرا صعد نجم المغني الليبي أيمن الدرسي الذي قدم 

أغاني حصدت نجاحا كبيرا في ليبيا وخارجها.

{فيزا فور ميوزيك} بالرباط يستقطب
500 فنان من مختلف أنحاء العالم

 الربــاط - تحتضن مدينـــة الرباط خلال 
الفترة من العشرين إلى الثالث والعشرين 
من نوفمبر الجاري الـــدورة الـ11 لمهرجان 
”فيـــزا فـــور ميوزيك“ الخاص بموســـيقى 

أفريقيا والشرق الأوسط.
وذكر بلاغ للمنظمين أنه من المتوقع أن 
يحضـــر هذا الحدث أكثر من 1000 محترف 
في مجال الصناعة الموســـيقية، بالإضافة 
إلـــى أكثر من 500 فنـــان من مختلف أنحاء 

العالم.
وأضـــاف البـــلاغ أن هـــذا المهرجـــان 
يعد ”ملتقـــى حقيقيا للفاعلـــين في مجال 

يلبـــي  برنامجـــا  يقـــدم  إذ  الموســـيقى، 
احتياجـــات مهنيـــي وعشـــاق الموســـيقى 
من خـــلال لقـــاءات وعـــروض موســـيقية 
حيـــة ومؤتمرات وورشـــات عمـــل منظمة 
في عدة أماكـــن تاريخية بمدينـــة الرباط، 
توجد جميعها فـــي قلب المدينة، مما يتيح 
للجمهور تجربة غامرة وفرصة لاكتشـــاف 

مختلف مكونات البرنامج.“
  وســـتنطلق ســـهرة افتتاح المهرجان 
بمسرح محمد الخامس، وتتميز بتكريمات 
خاصـــة، تليهـــا ثلاثـــة عـــروض مجانية 
لمجموعـــات وفنانين مميزين هي تاســـوتا 

ن – إيمـــال، فيرو غايتـــا، وفاليري إكومي، 
”في أمسية حافلة بمزيج خاص يجمع بين 

التراث الموسيقي واللمسات الحديثة“.
   وأشـــار البلاغ إلى أن الجديد المميز 
في هذه النسخة يتمثل في ”أمسيات ليلية 
في موقع شـــالة الأثري“ بمشاركة أوماري، 

آر.جي كانييرا، ومونيلي.
   وستشهد هذه الدورة تنظيم المعرض 
المهني لـ“فيزا فور ميوزيك“، الذي سيفتح 
أبوابه مـــن الخميس الحادي والعشـــربن 
إلى الســـبت الثالث والعشرين من نوفمبر 
الجاري، بمســـرح محمـــد الخامس، وذلك 

بمشـــاركة أكثـــر مـــن 50 عارضـــا لتمثيل 
صناعة الموسيقى في بلدانهم، بما في ذلك 
والعلامات  الإنتاج،  وشركات  المهرجانات، 

الموسيقية.
  ويتـــم على هامش هذه الدورة تنظيم 
العديد من الورشات في مواضيع تهم ”من 
الســـاحة المحلية إلى المهرجانات الدولية: 
كيفيـــة الوصـــول إلـــى الفـــرص العالمية 
للفنانـــين الناشـــئين“، و“تعزيـــز القدرات 
فـــي مجالات المهـــن التقنية للموســـيقى“، 
و“مقدمـــة في الموســـيقى التفاعلية وخلق 

الموسيقى المخصصة لألعاب الفيديو“.
  كما سيتم على هامش المهرجان تنظيم 
ندوات تتناول، على الخصوص، ”برنامج 
حاضنات الشركات في الصناعات الثقافية 
والإبداعيـــة“، و“الوصـــول إلـــى الثقافـــة 
فـــي مجـــال الموســـيقى: تطويـــر القدرات 
في مجـــال الموســـيقى والمهـــن الجديدة“، 
التقليديـــة  الموســـيقية  الآلات  و“تثمـــين 
الأفريقية: التراث، قضايا الإبداع والتنمية 
و“استكشـــاف  والاقتصادية“،  الاجتماعية 
صناعـــة الموســـيقى فـــي منطقـــة البحـــر 
الأبيـــض المتوســـط، وتجارة الموســـيقى، 

وتنوع المواهب في المنطقة“.
يشـــار إلـــى أن ”فيـــزا فـــور ميوزيك“ 
انطلق منذ عام 2014، ويعتبر هذا المهرجان 
الموســـيقي  التنـــوع  لتعزيـــز  المخصـــص 
علـــى  الخـــاص  التركيـــز  مـــع  العالمـــي، 
أفريقيا والشـــرق الأوســـط، منصة حيوية 
للفنانين والمحترفين في مجال الموســـيقى 

والمتخصصين في هذا المجال.
 ويهدف ”فيزا فـــور ميوزيك“ إلى دعم 
وإبـــراز ثراء وإبداع الســـاحة الموســـيقية 
العالميـــة، والتي تجمع بين عـــدة فئات من 
الأنـــواع الموســـيقية، بما في ذلـــك الفولك 
العصرية،  والموسيقى  والفيزيون،  العالمي 

والموسيقى الإلكترونية.

فنان له بصمة خاصة في عالم الفن الشعبي

الدرسي يمتلك صوتا 

مميزا مع اختيارات 

للكلمة المعبرة

الصحبي شعير

خالد هدوي
صحافي تونسي

حفلات غنائية تستمر طوال 

فترة المهرجان بمشاركة 

نخبة من أبرز نجوم الفن 

والغناء العربي والخليجي

=

{ليالي الوثبة} تستضيف

نجوم الغناء العربي

في مهرجان الشيخ زايد
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 أمســتردام - وافقـــت وكالـــة الأدوية 
الأوروبيـــة علـــى عـــلاج طـــال انتظاره 
يهدف إلى الحـــد من التدهـــور المعرفي 
لـــدى الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن 
مـــرض الزهايمـــر، وذلك لفئـــات معينة 
مـــن المرضى، بعـــد منعـــه فـــي البداية 

في يوليو.
التنظيميـــة  الهيئـــة  وأوضحـــت 
الأوروبية أن العلاج، الذي يتم تســـويقه 
تحت اسم ”ليكيمبي“ بات موصى به من 
وكالة الأدوية الأوروبية لمرضى الزهايمر 
الذيـــن لم يصلوا بعد إلى مرحلة متقدمة 

من المرض.

وجـــاء فـــي بيـــان أصدرتـــه وكالـــة 
الأدويـــة الأوروبية ”بعـــد مراجعة رأيها 
الأولـــي، أوصت لجنـــة المنتجات الطبية 
لوكالة  التابعـــة  البشـــري  للاســـتخدام 
الأدوية الأوروبية بمنح تصريح لتسويق 
لعـــلاج  (ليكانيمـــاب)  ليكيمبـــي  عقـــار 
الضعف الإدراكـــي الخفيف (اضطرابات 
النطـــق والذاكرة والتفكيـــر) أو الخرف 
الخفيف بســـبب مرض الزهايمر،“ وذلك 

لمجموعات معينة من المرضى.

وأضـــاف البيان ”خلصـــت المراجعة 
إلى أن الفوائـــد تفوق المخاطر لدى عدد 

محدود من المرضى.“
وفي يوليـــو، حكمت وكالـــة الأدوية 
الأوروبية ضد تســـويق عـــلاج ليكيمبي 
في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن التأثير 
الملحوظ للعلاج لا يضاهي مخاطر الآثار 
الجانبية الخطرة، بما فـــي ذلك النزيف 

المحتمل في الدماغ.
لكـــن الوكالـــة وافقت علـــى العلاج 
الخميس فقط للمرضى المعرضين لخطر 
أقل للإصابة بنزيف دماغي محتمل، أي 
أولئك الذين لديهم ”نســـخة واحدة فقط 
أو لا توجد لديهم نســـخة مـــن جين إيه 
بـــي أو إي 4، وهـــو نوع مـــن الجينات 
يُعـــرف بأنـــه عامـــل خطر مهـــم لمرض 

الزهايمر.“
وقالـــت وكالـــة الأدويـــة الأوروبيـــة 
ومقرهـــا أمســـتردام إن هـــؤلاء المرضى 
أقل عرضة للمعاناة من مشـــاكل صحية 
خطرة معينة مقارنة بالأشـــخاص الذين 

لديهم نسختان من الجين.
ورُخص دواء ”ليكيمبي“ 

الذي طوره مختبر الأدوية 
الياباني ”إيساي“ والشركة 

المصنعة الأميركية 
”بيوجين“ في 

يناير 2023 في 
الولايات المتحدة 

للمرضى الذين لم 
يصلوا إلى مرحلة 
متقدمة من المرض. 

ويتم تسويقه 

أيضا فـــي اليابان والصين.ووافقت هيئة 
تنظيـــم  الأدويـــة البريطانيـــة على هذا 

العلاج في أغسطس الماضي. 
وفي الآونة الأخيرة كثر الحديث في 
وهو  جميع أنحاء العالم عن ”ليكيمبي“ 
دواء جديـــد وافقـــت عليـــه إدارة الغذاء 
المراحل  لمعالجـــة  الأميركيـــة،  والـــدواء 

الأولى من مرض الزهايمر
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  وكانـــت 
الأميركيـــة، قد كشـــفت أن هنـــاك ”آثارا 

جانبية“ سلبية ظهرت خلال التجارب.
وحذرت الإدارة من تشوهات مرتبطة 
بالأميلويد، قد تؤدي إلى تورم مؤقت في 
مناطق مـــن الدماغ، يزول عـــادة بمرور 

الوقت.
وقد يكـــون التـــورم مصحوبا ببقع 
صغيـــرة من النزيف، في أو على ســـطح 

الدماغ.
كما أن بعض الأشخاص قد يعانون 
من أعـــراض، مثـــل الصـــداع والارتباك 
والدوخة وتغيـــر في الرؤيـــة والغثيان 

ونوبات.
وقد تحدث كذلـــك ردود فعل مرتبطة 
بحقـــن المادة فـــي الوريد، مـــع أعراض 
تشـــبه أعـــراض الأنفلونـــزا، والغثيان، 

والقيء، وتغيرات في ضغط الدم.
وســـيتعين علـــى مرضـــى الزهايمر 
وأطبائهـــم أن يقرروا مـــا إذا كانت هذه 
المشـــكلات تســـتحق التحمل مقارنة مع 
من  والتي  الـــدواء،  فائـــدة 
إلى  ترقـــى  أن  المحتمـــل 
لعـــدة  المـــرض  إبطـــاء 

أشهر.
ورغم عقود من الأبحاث، 
فشل العلماء حتى الآن 
في تحقيق اختراق 
حقيقي في مكافحة 
مرض الزهايمر الذي 
يصيب عشرات الملايين 
من الأشخاص حول

العالم.

وكالة الأدوية الأوروبية 
توافق على علاج ضد الزهايمر 

بعد أشهر من منعه
عقار «ليكيمبي» يوصف لعلاج الضعف الإدراكي الخفيف

حظي عقار ”ليكيمبي” لعلاج مرض الزهايمر بموافقة من قبل وكالة الأدوية 
الأوروبية بعد منعه لأشــــــهر. ويوصى بالدواء للمرضى الذين لم يصلوا إلى 
ــــــة متقدمة من التدهور المعرفي وكذلك للمرضى الذين لديهم نســــــخة  مرحل
واحدة فقط أو لا توجد لديهم نســــــخة من جين ”إيه بي أو إي 4“. وخلصت 
ــــــة للأدوية إلى أن الفوائد تفوق المخاطر لدى عدد  مراجعة الوكالة الأوروبي

محدود من المرضى.

مرض فقدان الذاكرة 

العلاج مخصص لمرضى 
الزهايمر الذين لديهم 

نسخة واحدة فقط أو لا 
توجد لديهم نسخة من جين 

«إيه بي أو إي 4»

 تونــس  - نجـــح فريق طبـــي، بالمعهد 
الوطنـــي المنجـــي بـــن حميـــدة لأمراض 
الأعصـــاب التابـــع لمستشـــفى الرابطـــة 
بالعاصمة، في القيـــام بتدخل طبي دون 
جراحة لعلاج أوعية دموية مشـــوهة في 
المـــخ لمريض ســـبق وأن تعـــرض لنزيف 

جراء هذا التشوه.
وأوضحـــت الأســـتاذة فـــي الأشـــعة 
الداخلية للأوعية الدموية للمخ والنخاع 
الشوكي، نادية الحمامي، أن هذا التدخل 
الطبـــي تم تحت إشـــراف الخبير الدولي 
في هذا الاختصاص، جاك موري، مؤكدة 
أن الفرق الطبية التونسية تتمتع بخبرة 
واســـعة في إجـــراء مثل هـــذا النوع من 
التدخـــلات الطبيـــة، لكن حالـــة المريض 
اليوم معقدة ودقيقـــة أكثر من غيرها من 

الحالات السابقة.
ويتمثل هذا التدخل الطبي في إدخال 
معدات طبية خاصـــة ودقيقة انطلاقا من 
الأوعية الدموية الموجودة على مســـتوى 
فخذ المريض وصولا إلى الأوعية الدموية 

المشوهة في المخ من أجل علاجها.
وبينـــت أن مثل هـــذا التدخل الطبي 
غيـــر الجراحـــي ســـيقي المرضـــى الذين 
يعانون من تشـــوه على مستوى الأوعية 
الدمويـــة فـــي المـــخ مـــن التعـــرض إلى 
نزيف، دون الاضطرار إلى القيام بعملية 
جراحيـــة والتعرض لمخلفاتهـــا التي قد 

تكون خطيرة جدا.
وأكـــدت أن نســـبة نجـــاح مثـــل هذه 
التدخـــلات الطبيـــة، التي تســـتغرق بين 
ســـاعة وساعتين، تفوق 90 في المئة، فيما 
تبلغ نسبة مخلفاتها ما يقارب 7 في المئة 
بالنســـبة للنزيـــف في المـــخ و1 في المئة 

بخصوص التعرض للوفاة.
وأشـــارت إلى أن هذا التدخل الطبي 
تم بثه مباشـــرة على أنظار مجموعة من 
الأطباء الشـــبان خـــلال مؤتمر تحتضنه 
العاصمـــة ويتنـــاول موضوع ”الأشـــعة 
التداخلية“ من أجل دعم وتعزيز خبراتهم 

في هذا المجال.
ومـــن جانبه، بين مدير عـــام الهياكل 
الصحيـــة العمومية بـــوزارة الصحة أن 
المعهـــد الوطنـــي المنجي حميـــدة يتميز 
بإشـــعاع علـــى المســـتوى العربي وحتى 
الدولي وذلك بفضل فريقه الطبي الخبير 
فـــي مجال ”انصمـــام الأوعيـــة الدموية“ 
ويســـتقبل المرضـــى مـــن كامـــل أنحـــاء 
جراحية  عمليـــات  لإجـــراء  الجمهوريـــة 

وطبيـــة ناجحـــة رغم دقتهـــا وخطورتها 
أحيانا.

وأكـــد انه ســـيتم قريبـــا الانتهاء من 
تجهيـــز قاعة ثانيـــة لإنجـــاز التدخلات 
الطبية المتعلقة بانصمام الأوعية الدموية 
بالمعهـــد الوطنـــي المنجي حميـــدة، كما 
ســـيتم العمل على إنشـــاء معاهد مماثلة 
مختصة في هذا المجال في بعض ولايات 
الجمهورية من أجل تخفيف الضغط على 
المعهـــد الوطنـــي بالعاصمة ومـــن قائمة 
انتظـــار المرضى الذين يعانـــون من مثل 

هذا النوع من الأمراض.

وإذا حـــدث انســـداد للأوعية نتيجة 
تراكـــم الانســـدادات الصغيـــرة بداخلها 
فإنها تؤدي إلى أمراض الأوعية الدموية 

المختلفة.
وتقـــوم الأوعية الدموية (على شـــكل 
أنابيب) بنقـــل الدم المحمل بالأكســـجين 
إلى كافة أجزاء الجسم حتى يساعد على 
تغذية جميع وظائف الجســـم، حيث يتم 
اســـتخدام الأكسجين واســـتخراج ثاني 

أكسيد الكربون من الرئتين ويتم التنفس 
بدم غني بالأكســـجين وتبـــدأ هذه الدورة 

من جديد.
ويمكـــن أن تصيب أمـــراض الأوعية 
الدمويـــة  الأوعيـــة  أو  القلـــب  الدمويـــة 
المحيطيـــة، حيـــث يصبـــح هنـــاك ضيق 
يصبـــح  وبالتالـــي  الشـــرايين  فـــي 
تدفـــق الـــدم أقل، وتســـمى هـــذه الحالة 

نقص التروية.
وهنـــاك العديـــد من مشـــاكل الأوعية 
الدمويـــة التـــي تم اكتشـــافها من خلال 
الدراسات المختلفة ومنها مرض الشريان 
الســـباتي، وهـــو ضيـــق أو انســـداد في 
الشرايين التي تزود الدماغ بالدم، ويمكن 
أن يســـبب هـــذا الضيق إمـــا نوبة نقص 
ترويـــة عابرة أو ســـكتة دماغيـــة، يكون 
الانسداد كالدمعة التي تتسرب من طبقة 
واحدة في جدار الشـــريان وتنتشـــر إلى 
جميع طبقات الجـــدار، ويمكن أن يصاب 
الشـــريان الســـباتي بنمو الأورام داخل 

الأنسجة العصبية.
ومن مشاكل الأوعية الدموية، أيضا، 
الجلطة. وتتشـــكل الجلطة عندما يصبح 
هناك تخثر فـــي الدم أو يصبح الدم كتلة 
صلبـــة كالهـــلام. وعندما تتشـــكل جلطة 
دمويـــة أو خثرة داخـــل الأوعية الدموية 
فيمكن أن تنتقل عبر مجرى الدم مســـببة 
تخثرا وريديا عميقا أو انسدادا رئويا أو 
نوبـــة قلبية أو ســـكتة دماغية، بالإضافة 
إلى ألم شـــديد في الساق أو صعوبة في 

المشي أو حتى فقدان أحد الأطراف.

 برلين - إدمان المخدرات، والذي يسمى 
أيضًا اضطـــراب تعاطي المخـــدرات، هو 
مرض يؤثر على مخ الشـــخص وسلوكه 
ويؤدي إلى عدم القـــدرة على التحكم في 
اســـتخدام أيّ عقار أو دواء مشـــروع أو 
غير مشـــروع. كذلك تندرج بعض المواد، 
والماريجوانا  الكحولية  المشـــروبات  مثل 
والنيكوتين، تحت فئة المخدرات. فعندما 
يكون الشخص مدمنًا، فإنه قد يستمر في 
تعاطي المخدرات علـــى الرغم من الضرر 

الذي تسببه له.
النفســـي  الطـــب  أخصائـــي  وقـــال 
والعلاج النفسي الألماني مارتن فوس إن 
هناك ســـتة معايير فـــي قائمة التصنيف 
الطبـــي، التي نشـــرتها منظمـــة الصحة 
العالمية، يتم تشخيص الإدمان عندما يتم 

تحديد ثلاثة منها على الأقل، ألا وهي:
[ رغبة قوية أو قسرية في الاستهلاك.
[ انخفاض القدرة علـــى التحكم في 

بدء أو إنهاء أو كمية الاستهلاك.
[ متلازمة الانســـحاب الجسدي عند 

توقف الاستهلاك أو تقليله.
[ زيـــادة الجرعات المطلوبـــة لإنتاج 
التأثيـــر الأصلي، الـــذي تحققه الجرعات 

الأقل.
[ الإهمـــال التدريجـــي للاهتمامـــات 
الأخرى لصالح الاستهلاك، بالإضافة إلى 
زيادة الوقت الذي يقضيه في الاستهلاك 

أو التعافي من العواقب.
[ استمرار الاستهلاك على الرغم من 
وجود أدلة علـــى عواقب ضارة واضحة، 

جسدية ونفسية.
وينبغي لأقارب الشـــخص، الذي تظهر 
عليه هـــذه العلامات، عرضـــه على طبيب 
للخضوع للعلاج في الوقت المناسب. وبعد 
تخليص الجسم من السموم، يهدف العلاج 
إلى التخلص من التبعة النفسية وتطوير 

آفاق حياة جديدة خالية من الإدمان.
ويمكـــن أن يبـــدأ إدمـــان المخـــدرات 
بالتعاطـــي التجريبي لمخـــدر ترفيهي في 
مواقف اجتماعيـــة معينة، ويصبح الأمر 
أكثـــر اعتيـــادًا لـــدى بعض الأشـــخاص 
مـــع التكرار. وبالنســـبة إلـــى غيرهم من 

الأشخاص، وخاصةً مع العقاقير أفيونية 
المفعـــول، يبدأ إدمـــان المخـــدرات عندما 
يتناولـــون الأدوية المتاحـــة فقط بوصفة 
طبية أو يأخذونها من أشـــخاص آخرين 

يُصرف لهم الدواء بوصفة طبية.

ويختلف خطر الإدمان وســــرعة تحول 
الشــــخص الســــليم إلى مدمن على حســــب 
العقــــار. تتســــم بعــــض العقاقيــــر، مثــــل 
المسكنات أفيونية المفعول، بمعدل خطورة 
أعلى حيث تسبب الإدمان بسرعة أكبر من 

غيرها.
ومع مرور الوقت، قد يحتاج الشخص 
المدمن إلى جرعات أكبــــر من العقار ليصل 
إلى الشــــعور بالنشوة. وسرعان ما يحتاج 
إلى العقار ليشــــعر فقط بأنه بحالة جيدة. 
ومع زيادة استخدام العقار، قد تزداد لديه 

صعوبة مواصلة الحيــــاة دون العقار. وقد 
تــــؤدي محــــاولات التوقف عن اســــتخدام 
العقــــار إلــــى إحســــاس قــــوي بالرغبة في 
تناوله بجانب الشــــعور بتعب بدني شديد. 
وهــــذا ما يعــــرف بأعــــراض الامتنــــاع عن 

التعاطي.
مســـاعدة  إلـــى  المدمـــن  وســـيحتاج 
أو  الأصدقـــاء  أو  العائلـــة  أو  الطبيـــب 
مجموعات الدعم أو برنامج علاجي منظم 
للتغلـــب على إدمـــان العقـــار ومواصلة 

الحياة دونه.
ويساعد العلاج السلوكي المعرفي في 
مواجهة الإدمان؛ ففي الجلسات العلاجية 

الفردية يتعرف المريض على:
[ الأسباب العميقة للإدمان.

الســـلوك  أو  الاســـتهلاك  وظيفـــة   ]
الإدماني بالنسبة إليه.

[ كيـــف يمكن تلبية هذه الاحتياجات 
بطرق أخرى.

[ كيف يمكنه تجنب الانتكاسات.
[ يتعلم أيضا إستراتيجيات جديدة، 
على ســـبيل المثـــال للتعامل مـــع التوتر 

والمشاكل.
[ إذا كان للإدمان بالفعل تأثير سلبي 
علـــى العمـــل والحيـــاة الاجتماعية، يتم 
تطوير وجهات نظر جديدة لإعادة بنائها.

 طوكيــو - تمكنت كاميرا فيديو عالية 
الســـرعة تعمل بالـــذكاء الاصطناعي في 
طور التجريب في دراسة أولية من إجراء 
فحوصات ســـريعة للكشـــف عـــن ارتفاع 
ضغط الدم والســـكري من النوعين الأول 
والثانـــي دون اســـتخدام عينـــات دم أو 
أجهزة قيـــاس ضغط الدم، وفـــق ما قاله 

باحثون يابانيون.
ويتسبب ارتفاع ضغط الدم والسكري 
فـــي تأثيـــر دقيـــق يصعب رصـــده على 
تدفـــق الدم. وترصـــد خوارزميات الذكاء 
الاصطناعـــي التـــي طورهـــا الباحثـــون 
ارتفـــاع ضغط الدم والســـكري من خلال 
تحليل ســـمات تدفق الدم في جلد الوجه 
وباطن اليـــد كما تظهر في لقطات كاميرا 

الفيديـــو التـــي تلتقـــط 150 صـــورة في 
الثانية. 

بينهـــم  متطوعـــا،   215 بـــين  ومـــن 
62 مصابـــا بارتفـــاع ضغـــط الـــدم و44 
بالســـكري، حققت مقاطـــع الفيديو التي 
تمـــزج بـــين الصـــور والخوارزميات دقة 
بلغت 94 فـــي المئة في اكتشـــاف بدايات 
ارتفـــاع ضغط الدم عند قياس 80 ـ 130 أو 

أعلى من ذلك.
وبالمقارنة مع اختبـــار الدم التقليدي 
هيموجلوبـــين إيه1ســـي، والـــذي يعطي 
قراءة لمستويات السكر في الدم على مدى 
عدة أشـــهر، حققت مقاطـــع الفيديو دقة 
بلغـــت 75 في المئة في تحديـــد المصابين 

بالسكري.

وقــــال ريوكــــو أوشــــيدا مــــن جامعــــة 
طوكيــــو الذي قاد فريق الدراســــة في بيان 
للســــكري  الرئيســــية  المضاعفــــات  ”مــــن 
أو الضعف  اعتلال الأعصــــاب الطرفيــــة – 
والألــــم والخدر عادة فــــي اليدين والقدمين 

– وأمراض أخرى مرتبطة بتلف الأوعية“.
وأضــــاف أوشــــيدا الذي مــــن المقرر أن 
يقــــدم البيانات في الاجتماع العلمي القادم 
لجمعية القلب الأميركيــــة ”من المنطقي أن 
تكون التغيرات في تدفق الدم من الســــمات 

المميزة للسكري“.
وقـــال الباحثـــون إنهم مـــا زالوا في 
حاجة إلى تدريب الخوارزميات على رصد 
عـــدم انتظام ضربات القلب وفحصها في 

مجموعات سكانية أكبر وأكثر تنوعا.

علاج أوعية دموية مشوهة في المخ 
دون جراحة في تونس

ستة معايير لتشخيص الإدمان

كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي 
ترصد ارتفاع ضغط الدم والسكري

الإدمان يؤثر على سلوك الشخص

هناك ستة معايير في 
قائمة التصنيف الطبي، 
يتم من خلالها تشخيص 

الإدمان عندما يتم تحديد 
ثلاثة منها على الأقل

نسبة نجاح التدخل الجراحي مرتفعة 
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 مرجعيــون (لبنــان) - تحتضن ســـائدة 
العبدالله وفي مشهد مؤثر طفلها الرضيع 
بقـــوة وحنـــان تضمه إلى صدرهـــا بعدما 
لفت جســـده النحيل بحـــرام قديم محاولة 
بكل جهـــد حمايته من صقيع نوفمبر الذي 
بـــدأ يقض مضاجـــع إيـــواء النازحين في 
المناطـــق الجبلية المشـــرعة أبوابها لبرد 

الشتاء وعواصفه.
في غرفة جانبية وســـط الطابق الأول 
مـــن مدرســـة جب جنين الرســـمية شـــرق 
لبنان والتـــي حولت إلى مركز إيواء، تبدو 
الأم الثلاثينية ســـائدة، والتي بدت حزينة 

شـــاحبة الوجه، حائرة فـــي كيفية حماية 
رضيعها من البرد وعوارضه الخطرة طيلة 
فصل الشتاء والذي يمتد في لبنان لحوالي 

خمسة أشهر.
بصـــوت خافت وبنبـــرة هادئة رصينة 
قالـــت ســـائدة لوكالـــة أنباء (شـــينخوا) 
”لقـــد دخلنا فصـــل الشـــتاء عـــراة من كل 
حاجيات الوقاية من برده وعواصفه، وها 
هي الشـــتوية الأولى التـــي ضربت لبنان 
مؤخرا نموذج حي لما ينتظرنا من ويلات 
مع اشـــتداد العواصف وتراكـــم الثلوج.“

وتابعت ”مع حلول فصل الأمطار المتزامن 

مع الأعمال العســـكرية بتنا نتقاسم البرد 
والخـــوف غيـــر قادريـــن فـــي الكثيـــر من 
الحالات التمييز بين وميض البرق ورعده 

وانفجار القذائف ودويها.“
وقالت ”الخـــوف ينتابنا مـــن تجاهل 
الجهات المعنية لأوضاعنا المزرية وتركنا 
وحيدين نقارع الصقيع الذي يهدد حياتنا 

وحياة أطفالنا.“
مـــن جهتها، ربة العائلة ســـليمة عواد 
النازحـــة من بلدة كفركلا الحدودية وخلال 
انكبابها على غســـل ملابس أطفالها بمياه 
بـــاردة وســـط قـــدر متوســـط الحجـــم من 

البلاســـتيك قال، ”قاعات المدرســـة حيث 
ننزح فســـيحة والنوافذ بدون ستائر ومع 
حلول الليل نشـــعر وكأننا ننام في العراء 

من شدة البرد.“
وأضافت ”فرش الإســـفنج المتواضعة 
التـــي وزعت علينا نفرشـــها فـــوق البلاط 
والأغطيـــة الموزعـــة صيفيـــة ورقيقـــة لا 
تحمينـــا من زمهرير الشـــتاء حيث تتدنى 
درجات الحرارة في هذه المناطق الجبيلة 

إلى ما دون الصفر.“
وتابعـــت ”مـــع هروبنـــا الســـريع من 
منازلنـــا لـــم نتمكـــن مـــن نقـــل الملابس 
الشـــتوية بحيث باتت حاجتنا ملحة لمثل 

هذه الثياب مع حلول فصل البرد.“
وأضافـــت ”حتـــى الآن بـــدت الجهات 
الرســـمية والمانحـــة عاجـــزة عـــن تأمين 
حاجيـــات النازحين كاملة وخاصة معدات 
التدفئـــة لمراكز الإيواء من مدافئ ومازوت 
ومياه ســـاخنة وكهرباء وأدوات مطبخية 
ومواد تنظيف مما يهدد مجتمع النازحين 

بالأمراض.“
وفـــي الســـياق ذاته، أوضـــح المكتب 
الإعلامي لوزير البيئة في حكومة تصريف 
الأعمال ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ، 
ناصـــر ياســـين، أن ”أعـــداد النازحين في 
تصاعد شبه يومي، ليتجاوز العدد في آخر 

إحصاء حدود المليون و300 ألف نازح.“
وقال ياسين ”لقد تم حتى الآن افتتاح 
1151 مركـــز إيواء للنازحيـــن في العاصمة 
بيـــروت وفي العديد من المناطق اللبنانية 
وهنـــاك 984 مركـــزا وصلـــت إلـــى قدرتها 
الإســـتيعابية ونعمل علـــى تحضير مراكز 
إيواء جديـــدة حتى لا يبقـــى أي نازح في 

العراء.“
وأضـــاف ”نجري اتصـــالات مكثفة مع 
جهـــات دولية وجمعيات إنســـانية مانحة 
بهـــدف تأميـــن لـــزوم التدفئـــة والميـــاه 

الســـاخنة والتي تتجاوز كلفتها الشهرية 
حدود 250 مليون دولار.“

وكانـــت وزارة الطاقـــة فـــي حكومـــة 
تصريـــف الأعمال اللبنانيـــة، وفق الوكالة 
الوطنية للإعلام الرســـمية قد وجّهت إلى 
الأمانـــة العامة لمجلس الوزراء الأســـبوع 
الماضـــي طلبا بصفة عاجـــل، بتخصيص 
اعتمـــادات مالية لشـــراء المحروقات التي 
ستستخدم للتدفئة وتوليد الكهرباء وضخّ 

المياه في مراكز إيواء النازحين.

وأضافـــت ”قـــدّرت الـــوزارة حاجاتها 
في هـــذا الإطار بنحـــو 19.5 مليون دولار، 
إلا أن مجلس الوزراء في جلســـته الأخيرة 
منتصـــف الأســـبوع الماضـــي وافق على 
تخصيـــص مبلـــغ 1000 مليـــار ليـــرة فقط 
(الدولار الأمريكي يســـاوي نحو 89.5 ألف 
ليـــرة لبنانية)، أي ما يـــوازي 57 في المئة 
من الحاجات المطلوبة لمدّة أربعة أشهر.“

وخلال تنافس مجموعة من الأطفال في 
لعبة كرة السلة وســـط باحة مركز الإيواء 
في جـــب جنين شـــرق لبنان، قـــال الطفل 
جمـــال يحيى (10 ســـنوات)، ”نمضي عدة 
ساعات في اللهو لمقاومة الطقس البارد.“
وأضـــاف ”كنا قد خرجنا مـــن منازلنا 
علـــى عجـــل بملابـــس صيفيـــة وتركنـــا 
الكســـوات الشـــتوية في الخزائـــن والتي 
أعتقـــد أنهـــا احترقـــت بفعـــل الغـــارات 

الإســـرائيلية المدمـــرة التـــي اســـتهدفت 
منازلنا.“

وتابع ”نحتاج نحن الصغار كما الكبار 
في هـــذا الطقس البـــارد لوســـائل تدفئة، 
وثياب شـــتوية وأغطية صوفية، تقينا من 

البرد القارس الذي ينخر أجسادنا.“
أما الفتاة العشرينية نجلا أبوحويلي 
من بلدة حلتا شـــرق لبنان قالت، ندعو أن 
ينجح لبنان بمســـاعيه مع الـــدول الفاعلة 
في الوصول إلى وقف لإطلاق النار بأسرع 
وقـــت علنا نتمكن من العـــودة إلى منازلنا 

اتقاء لفصل الشتاء وبرده.“
من جهتها، ناشدت هويدا الترك محافظ 
النبطية، كافة النازحين بضرورة تســــجيل 
أسمائهم والتصريح إلى أية منطقة لجأوا، 
وذلك عبر رابط إلكتروني خاص معتمد من 

قبل وزارة الداخلية اللبنانية.
وأضافـــت ”كان هذا الرابـــط الخاص 
بالنزوح قد وزع على البلديات والجمعيات 
الإغاثية، مما يســـهل مســـاعدة النازحين 

بالشكل المطلوب.“
وأوضحـــت إلين حمود المشـــرفة من 
قبـــل إحدى الجمعيـــات المانحة على عدد 
من مراكز إيواء النازحين في بلدات شـــرق 
لبنـــان أن ”هناك نقصا حادا في الكثير من 
الحاجيات الملحة للنازحين وفي مقدمتها 
مســـتلزمات التدفئة والملابس الشـــتوية 
والأحذيـــة والفـــرش والأغطية الســـميكة 

والأدوية.“
وقالـــت ”هناك ضـــرورة ملحـــة أيضا 
لتأمين معالجين نفســـيين يترددون بشكل 
دوري علـــى مراكز الإيواء، لمعالجة الكثير 
مـــن الحالات خاصـــة تلك التـــي تعرضت 
لصدمات نفســـية جراء الحرب، مثل فقدان 
أهل وأعـــزاء وتدمير ممتلكات ومنازل وما 
شـــبه وهذه الفئـــة بحاجة لدعـــم معنوي 

ونفسي.“

 وادي الحولة (الأراضي الفلسطينية) - 
يظهر جليا حجم الضرر الذي تعرضت له 
المحميات الطبيعية في شمال الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة جراء الحرب بين 
الكيان الإســـرائيلي وحزب الله اللبناني 
إذ يمكن معاينة الإصابات التي تعرضت 
لها الخنازير البرية والأشجار المحروقة 

والنباتات المتفحمة.
يمثـــل  الـــذي  الحولـــة  وادي  وفـــي 
موطنـــا للطيور المهاجرة، يمكن ســـماع 
الأصوات العالية لأســـراب الطيور بينما 
تتصاعد أعمدة الدخان التي ســـرعان ما 
العســـكرية  المروحيات  أصوات  تتبعها 

الإسرائيلية.
ويظهـــر التأثيـــر بشـــكل واضح في 
محميـــة وادي الحولة الطبيعية حيث لم 
يتبق في بعـــض المناطق التي تعرضت 
للهجمـــات الصاروخية ســـوى النباتات 

المحترقة والتربة التي يتخللها الرماد.
ويســـاور القلـــق المديـــرة الميدانية 
للمحمية إنبـــار روبين إزاء تأثير الحرب 

على الطيور.
وتقـــول روبين إن ”أصـــوات الحرب 
وأصوات اعتراض الصواريخ وسقوطها 
والضجيج العالي الذي تسمعها الطيور 

ما هي إلا مصدر كبير للتوتر.“
ودفعت الحـــرب زوار المحمية التي 
تقـــع على بعـــد نحـــو 30 كيلومتـــرا من 

الحدود مع لبنان لتجنبها.
وتضيـــف روبين ”يقول لي الناس: لا 
بد وأن الطيور أكثر ســـعادة لأنه لا يوجد 
زوار،“ لكن في الحقيقة، فإن ”الضرر الذي 
تسببه الحرب للطبيعة أكبر بمليون مرة 

من الأضرار التي يخلفها الزوار.“
وتعتبر المحمية موطنا للبجع 

والبط والنسور وغيرها من الطيور 
الجارحة إلى جانب طيور النحام 

(الفلامنغو) والتي قالت روبين إنها 
”ظاهرة جديدة إلى حد ما.“

وتشير روبين إلى أن عدد 
الطيور التي تتوقف في المحمية 

أقل مقارنة بالمواسم السابقة كما 
أن ”التعشيش كان أقل بكثير من 
السنوات العادية“ كما انخفض 

التزاوج. والمحمية تمثل استراحة 
معروفة دوليا لمئات الملايين من 

الطيور المهاجرة من أوروبا وآسيا إلى 
أفريقيا والتي تعود خلال فصلي الربيع 

والخريف.
ويقول عالم الطيور يوسي ليشيم إن 
مجموعة من حوالي 50 ألف طائر وصلت 
المحمية في الشـــتاء الماضـــي لكن بعد 
اندلاع الحرب بين إســـرائيل وحزب الله 
انخفض عدد الطيور الوافدة بنســـبة 70 

في المئة.
ويـــرى ليشـــيم وهو مؤســـس لمركز 
دولـــي لأبحـــاث هجـــرة الطيـــور أن ذلك 

وتســـبب القتال  يمثل ”تهديدا حقيقيا.“ 
والحرائق في تقليـــص الموارد الغذائية 

للطيور.
ويوضح ليشيم أن المكان كان بمثابة 
”جنـــة“ للطيـــور. ويضيـــف، ”حتـــى لو 

توقفت الحرب في غضون عام.. ســـنبقى 
نشعر بتأثيرها لسنوات عديدة أخرى.“

ويعتقـــد ليشـــيم أنـــه وعلـــى المدى 
البعيد، فـــإن النزاع السياســـي لن يغير 

نمط هجرة الطيور.
ويقول عالم البيئة في سلطة الطبيعة 
فـــي المنطقة الشـــمالية عاميـــت دوليف 
إن ”الضـــرر الذي لحق بالطبيعة واســـع 

النطاق بالطبع وبأعداد لم نعتد عليها.“
ففي نهاية ينايـــر الماضي، وتحديدًا 
في الثلاثيـــن منه، أطلقت ســـلطة جودة 
البيئة الفلســـطينية جرس إنذار بشـــأن 
الكارثـــة البيئية التي يشـــكلها العدوان 
الإســـرائيلي المســـتمر على قطـــاع غزة. 
ولـــم يقتصر هذا العدوان على التســـبب 
فـــي كارثة إنســـانية فحســـب، بـــل امتد 
ليشـــمل تدميرًا شـــاملاً لمكونات التنوع 
البيولوجـــي فـــي القطـــاع، بمـــا في ذلك 

النباتات والكائنات الحية الدقيقة.
أن  البيئـــة  جـــودة  ســـلطة  وأكـــدت 
الحيـــاة البرية، من نباتـــات وحيوانات، 
ســـواء على اليابســـة أو في بحـــر غزة، 
تعرضـــت لأشـــد أشـــكال الدمـــار نتيجة 
اســـتخدام أنواع مدمرة مـــن المتفجرات 
والأسلحة. وقد أدى ذلك إلى إبادة موائل 
الحيوانات البرية وحرق أشـــكال الحياة 
النباتية، بما فيها الأشـــجار والشجيرات 
والأعشـــاب، التي تعتبر بعضها متوطنة 
في بيئة غزة الساحلية وشبه الساحلية. 
وهـــذا التدميـــر أدى إلـــى فقـــدان بعض 
الأنـــواع بشـــكل نهائـــي، في مـــا يُعرف 

بالانقراض.
بيـــن  أن  إلـــى  التقاريـــر  وأشـــارت 
150 و200 نـــوع مـــن الطيـــور المتوطنة 
والمهاجرة، خاصة فـــي منطقة وادي 
غـــزة، بالإضافـــة إلـــى 20 نوعًا من 
الثدييات و25 نوعًا من الزواحف، 
أصبحت مهددة بالانقراض 
الكامل. يأتي هذا في وقت 
يبذل فيه العالم جهودًا 
مضنية للحفاظ على التنوع 
البيولوجي، حيث انعقدت 
15 نسخة من مؤتمر الأمم 
المتحدة للتنوع البيولوجي 
بهدف التصدي لشبح 
الانقراض الجماعي. ومع 
ذلك، لم يكن منظمو تلك 
المؤتمرات يتوقعون حجم 

الدمار الذي ســـببه العدوان الإسرائيلي، 
الـــذي يُعتبر واحـــدًا من أبشـــع عمليات 

الإبادة البيئية في العصر الحديث.
وأضافـــت ســـلطة جـــودة البيئـــة أن 
العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على تدمير 
الحجـــر والبنية التحتية، بل أســـفر أيضًا 
عن تلويث المياه والهواء والتربة، وحرق 

الأراضي بجميع تضاريسها. 
ونتج عن ذلك تراكــــم ملايين الأطنان 
من النفايات الإنشائية مختلطة بالنفايات 
الصــــرف  وميــــاه  والمنزليــــة  الطبيــــة 
الصحي وميــــاه الأمطار، حيث تصل هذه

النفايات إلى البحر مرورًا بمحمية وادي 
غزة.

وتحولـــت محميـــة وادي غـــزة، التي 
اعتمدتها الســـلطة الوطنية الفلسطينية 
فـــي أواخر التســـعينات كأحـــد المواقع 
البيئية المهمة، إلـــى مقبرة جماعية لكل 
أشكال الحياة بفعل اســـتخدام الأسلحة 
المحرمـــة دوليًـــا. وأدى هـــذا الدمار إلى 
القضـــاء علـــى أحد أهم مســـارات هجرة 
الطيـــور العالمية، التي كانت تســـتريح 
في أراضي غزة للتـــزود بالغذاء وأحيانًا 
للتكاثـــر، خاصة في منطقـــة وادي غزة، 
ممـــا يمثـــل خســـارة بيئية فادحـــة على 

المستويين المحلي والعالمي.
وفـــي محمية تـــل دان (تـــل القاضي) 
الطبيعيـــة المجاورة للحـــدود اللبنانية، 

دمرت الحرائق الناجمـــة عن الصواريخ 
نحـــو ســـبعة هكتـــارات. وعلـــى ضفاف 
مجـــرى نهـــر دان يمكن ملاحظة شـــجرة 

شوكيات محترقة.
ويقـــول رمضان عيســـى الـــذي يدير 
المحميـــة إنـــه أمضـــى العـــام الماضي 
في إخمـــاد الحرائق وإنقـــاذ الحيوانات 

المصابة أو المضطربة بسبب النزاع.
ويشـــير إلـــى معاناة الحيـــاة البرية 
بمـــا في ذلـــك القنافـــذ والثعابين وحتى 

الخنازيـــر البرية التـــي أصيبت أو قتلت 
بالصواريخ أو الشظايا فضلا عن تدمير 

الأشجار القديمة.
وعنـــد الأرض المتفحمـــة حيث وقف 
عيســـى كانـــت هنـــاك بعض الأعشـــاب 
الصغيرة التي بدأت تنمو بالفعل. ويقول 
عيســـى ”الطبيعة قوية، يمكنها أن تنمو 
بســـرعة كبيرة وبعد الأمطار (الشـــتوية) 
الأولـــى ســـتبدأ الكثيـــر مـــن النباتـــات 

بالعودة والنمو.“
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مع حلول فصل الأمطار 
يتقاسم النازحون البرد 

والخوف غير قادرين على 
التمييز بين الرعد وانفجار 

القذائف

 يوسي ليشيم:
حوالي 50 ألف طائر وصل 

المحمية في الشتاء الماضي 
لكن بعد اندلاع الحرب انخفض 

العدد بنسبة 70 في المئة

الحرب تحرق الأخضر واليابس

الطيور تهجر المنطقة

البرد قارس والحرب قاتلة

الحياة البرية تدفع ثمن الحرب التي يشعلها الكيان الإسرائيلي

الشتاء يقض مضاجع النازحين في المناطق الجبلية اللبنانية

حيوانات وأشجار تحترق والطيور تبحث عن ملاجئ خارج المنطقة
يتســــــبب العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي لفلسطينية ولبنان في 
كارثة بيئية غير مســــــبوقة، حيث يهدد جميع مكونات التنوع البيولوجي في 
المنطقة. ووفقا للمسؤولين البيئيين فإن الحياة البرية، من نباتات وحيوانات 
وكائنات دقيقة، تعرضت لتدمير شــــــامل نتيجة اســــــتخدام أسلحة متفجرة 

محرمة دوليًا.
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العدد بنسبة 70 في المئة



 زيــورخ (سويســرا) - واصـــل الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“، تجديده المذهل 
لـــكأس العالم للأندية، من خلال الكشـــف 
عن جائزة مبتكرة للفائزين في عام 2025. 
الجديـــدة،  البطولـــة  كأس  وتتميـــز 
التـــي تم تصميمها، وصنعـــت بالتعاون 
مع شـــركة تيفانـــي آند كـــو للمجوهرات 
الأميركية الراقية، بلمســـة نهائية مطلية 
بالذهب عيار 24 قيراطًا، ونقوش محفورة 
بالليـــزر، بمـــا في ذلـــك خريطـــة العالم، 
وأسماء جميع الاتحادات الأعضاء البالغ 

عددها 211 اتحادا. 
وســـيتم رفـــع الـــكأس لأول مـــرة في 
الصيف المقبل، عندما يطلق فيفا، الشكل 
الجديد والموســـع للمسابقة في 11 مدينة 

أميركية، بداية من الأحد 15 يونيو.
وسيشـــارك 32 ناديـــا، بمـــا فـــي ذلك 
مانشســـتر ســـيتي وريال مدريـــد وإنتر 
ميامـــي، مـــن جميـــع الاتحادات الســـتة 
التابعـــة للفيفا، وســـيتم تتويج الفائزين 
في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي في 13 

يوليو 2025. 
وبالإضافـــة إلـــى النقـــوش، يتضمن 
القرص المركزي للـــكأس، مجموعة صور 
للملاعب والمعـــدات التي تجســـد تقاليد 
كرة القـــدم، بجانب وجود 13 لغة مختلفة 
ونقـــش بطريقـــة برايل علـــى الكأس، في 
إشـــارة إلى الروح الشاملة للعبة العالمية 
وإمكانية وصول الجماهير المتنوعة إلى 

البطولة.  
ويمكن حتـــى تحويـــل الفضيات من 
درع إلـــى هيكل كروي، ممـــا يضيف بعدًا 

آخر للنظر إليه.
عن عـــدد من مصادر  وكشـــف ”فيفا“ 
الإلهـــام وراء تصميـــم الـــكأس الجديدة، 
وتتضمن هذه العناصر، سجلات فوييجر 
الذهبيـــة التـــي حملتها بعثـــات فوييجر 
الفضائيـــة التابعـــة لوكالـــة ناســـا فـــي 
والجدول  العشـــرين،  القرن  ســـبعينيات 
الـــدوري، وخرائط الرحلات الرائدة وعلم 
الفلك. كما تتضمن الكأس، رموزًا سماوية 
توضح مواقع الكواكـــب في الوقت الذي 
تأسس فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ 
أكثر مـــن 120 عامًا، ومباراة افتتاح كأس 

العالم للأندية 2025 في ميامي.
ويحمل كذلك التصميم الجديد رسالة 
ملهمة، تقول ”لأولئك الذين يحملون هذه 
الـــكأس، التاريـــخ ملك لكم! أنتم شـــهود 
علـــى لحظة فـــي الزمن تمثـــل ذروة كرة 
القـــدم للأندية، مُنحت لقلـــة، لكن يحتفل 
وســـيحصل الفائزون  بهـــا الكثيـــرون.“ 
بكل كأس عالم للأندية، على نســـخة طبق 
الأصل مـــن الكأس، تتميز بنقوش خاصة 

تشير إلى انتصارهم. 

وتتطابق النســـخ المقلـــدة تمامًا مع 
الكأس الرسمية، وتأتي مع لوحات تحمل 

أسماء الأندية وتواريخ انتصارهم.
ســـتبدأ بطولة كأس العالـــم للأندية 
الجديدة في صيف عام 2025، وستقام كل 
4 ســـنوات بعد ذلك.  وفي السابق، كانت 
البطولة تُقام سنويًا وتضم 7 أندية فقط، 
بينما سيشـــارك 32 فريقًا في كل مسابقة 

في المستقبل. 
وســـيتم تقســـيمهم إلى 8 مجموعات 
تضـــم كل منها 4 أندية، ويتأهل الفريقان 
الأول والثانـــي إلـــى دور 16، وتُلعـــب كل 
مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة، 
ولا توجد مبـــاراة تحديد المركـــز الثالث 

للخاسرين في نصف النهائي. 
إنتركونتيننتـــال  كأس  وســـتحل 
الجديـــدة محـــل الحدث الســـنوي، حيث 
يواجـــه الفائزون بـــدوري أبطال أوروبا، 
الفائزيـــن فـــي الملحـــق، فـــي النهائـــي، 
وسيشـــارك ريـــال مدريد فـــي نهائي هذا 
العـــام، الـــذي ســـيقام فـــي قطـــر في 18 

ديسمبر.
قال رئيـــس الاتحاد الدولـــي جياني 
إنفانتينـــو ”بطولـــة كأس العالم للأندية 
الجديـــدة المكونة من 32 فريقًا، تســـتحق 
كأسًا تمثل كل هذا، فهي مبتكرة وشاملة 
وعالمية حقًا. إنها مرموقة وخالدة، كأس 
ذهبية ترمز للمســـتقبل ومســـتوحاة من 

الماضي“.
وأضاف ”الفريـــق الذي يرفع الكأس، 
ســـيحمل عالـــم كـــرة القـــدم للأندية بين 

يديـــه، وبالنســـبة للاعبين 
الذين يفـــوزون بها، 

ملـــك  التاريـــخ 
وشـــدد  لكم.“ 

”دعونـــا نأخذها إلى العالـــم ونحتفل بها 
ونحـــن نتطلـــع إلـــى بداية عصـــر جديد 
لكرة القـــدم عندمـــا يرفع أبطـــال العالم 
للأندية، كأس العالم للأندية في نيويورك 

نيوجيرسي في 13 يوليو 2025.“

وتابع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
تيفاني آند كو، أنتوني ليدرو ”بإرث يعود 
إلى 160 عامًا، صنعت تيفاني آند كو، بعضًا 
من أكثر كؤوس البطولة شهرة في التاريخ، 
والتصميم.“  للحرفيـــة  معيـــارًا  ووضعت 
ونـــوه ”كأس العالـــم للأندية هـــو الفصل 
التالي فـــي تاريخنـــا الطويل في إنشـــاء 
أكثر رموز الإنجـــاز الرياضي احترامًا في 

العالم.“
وســـيحظى المشجعون، بنظرة أفضل 
على الكأس الجديدة، عندما يتم تقديمها 
للعالم خـــلال قرعـــة كأس العالم للأندية 
التي ينظمهـــا الاتحاد الدولي لكرة القدم 

يوم الخميس 5 ديسمبر المقبل. 
وتقـــام القرعـــة فـــي ميامـــي، المدينة 
المضيفـــة للمبـــاراة الافتتاحيـــة فـــي عام 
2025، وستشـــهد معرفة جميع 
الأنديـــة 32 منافســـيها 
فـــي مرحلـــة 

المجموعات.

 بروكسل - أشاد لوتشيانو سباليتي، 
المدير الفنـــي لمنتخب إيطاليـــا، باللاعب 
الجديد نيكولـــو روفيلا، الـــذي قدم أداء 
رائعا خلال فوز المنتخـــب الآتزوري 0-1 
علـــى مضيفـــه منتخب بلجيـــكا، ببطولة 
دوري أمم أوروبـــا لكرة القدم، مؤكدا أنه 
”يمكن لإيطاليا دائما العثور على تشكيلة 

قوية.“ 
إلـــى  الإيطالـــي  المنتخـــب  وتوجـــه 
بروكسل من أجل خوض الجولة الخامسة 
من المجموعة الثانية في المستوى الأولى 
لدوري أمم أوروبا، وهو يعلم أنه يحتاج 
إلى نقطة واحدة فقـــط من آخر مباراتين 
بمرحلـــة المجموعات لضمان التأهل لدور 

الثمانية في المسابقة القارية.
ورغم ذلك، كان سباليتي دائما مصرا 
علـــى أنـــه لا يريـــد الحصول علـــى الحد 
الأدنـــى فقط، حيث كان ذلـــك واضحا في 
المباراة التي شـــهدت ســـيطرة مبكرة من 
جانـــب المنتخـــب الإيطالي، الـــذي افتتح 
التســـجيل بواسطة ســـاندرو تونالي في 

الشوط الأول. 
ورغـــم تكثيـــف المنتخـــب البلجيكي 
لهجماته في الشوط الثاني بغية التعادل، 
حافظ منتخب إيطاليا على نظافة شباكه 
لأول مرة، بعدما استقبل مرماه أهدافا في 

8 لقاءات متتالية.
وصـــرح ســـباليتي عقب الفـــوز على 
بلجيكا في عقر دارها ”لقد قدم اللاعبون 
أداء جيـــدا، لكـــن الملعـــب أصبـــح ثقيلا 
حقا في الشـــوط الثانـــي، وفقدنا بعض 
الشراســـة عندمـــا كنـــا نســـتحوذ على 
الكـــرة وقمنـــا بالعديد مـــن التمريرات 
الخاطئـــة.“  وأضـــاف ســـباليتي ”كما 

قلنـــا قبل المبـــاراة، في ملاعـــب مثل هذه 
يتعين عليك الاحتفـــاظ بالكرة، وهذا أمر 
والســـيطرة  الضغط  لتخفيـــف  ضروري 
على المباراة“. وتابـــع ”عندما حاصرتنا 
بلجيـــكا فـــي نصـــف ملعبنـــا، كان الأمر 

لكنهم  بالتأكيـــد،  علينـــا  صعبا 
قاتلوا مثل الأسود.“
وخاض نيكولو 
روفيلا، لاعب وسط 

لاتسيو الإيطالي، 
مباراته الدولية 

الأولى مع 
الفريق، حيث 
قدم أداء لافتا 
وهو ما دفع 

سباليتي للثناء 
عليه. 

سباليتي  وتحدث 
عن روفيلا قائلا ”لقد كان 

رائعــــا. كان جميع اللاعبين في 
حالة ممتازة، لقد أظهروا أنهم 
ويتربع منتخب  فريق جيــــد.“ 
إيطاليــــا علــــى قمــــة ترتيــــب 

المجموعة برصيد 13 نقطة، 
بفارق 3 نقاط 

أمام أقرب 
ملاحقيه 
منتخب 

فرنســــا، الــــذي ضمــــن تأهله هــــو الآخر 
لــــلأدوار الإقصائيــــة في المســــابقة، وذلك 
قبــــل لقائهما بعــــد غد الأحــــد على ملعب 
(سان سيرو) بمدينة ميلانو الإيطالية في 

الجولة الأخيرة للمجموعة.
لم يغفل سباليتي الحديث 
عن الانتقادات التي 
تعرض لها بعد 
الظهور الباهت 
لإيطاليا ببطولة 
كأس الأمم 
الأوروبية 
الأخيرة (يورو 
2024)، التي 
استضافتها 
ألمانيا صيف 
العام الحالي، 
بعدما شهدت 
المسابقة خروج الفريق

مبكرا من دور الـ16. 
وأكــــد المــــدرب الإيطالــــي ”إذا 
نظرنا للوراء إلى الأشــــياء التي 
قيلــــت، يمكــــن لإيطاليــــا دائمــــا 
العثور على 30 لاعبا لتشكيل فريق 
قوي، لأننا إيطاليا. كان الأمر يتعلق 
فقط بإيجاد الحلول 
المناسبة ووضعهم 
في موقف يسمح 
لهم بتقديم أفضل 
ما لديهم، لكنهم 
يستحقون 
الكثير من 
الثناء على

ذلك أيضا.“

 الريــاض- خطـــف الفرنســـي هيرفي 
رينارد مدرب المنتخب السعودي، الأنظار 
في ظهـــوره الأول بعد العـــودة لمنصبه، 
خـــلال التعادل الســـلبي مع أســـتراليا، 
ضمن الجولة الخامســـة من التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم 2026. 
وشـــهدت مباراة الخميـــس، العديد 
من اللحظـــات المثيرة، ولكن التعادل كان 
سيد الموقف، لتظل الشراكة النقطية بين 
المنتخبـــين بعـــد مرور 5 جـــولات، حيث 
يمتلك كل منهما 6 نقاط، ولكن أستراليا 

تتفوق بفارق الأهداف. 
وصحيح أن المباراة انتهت بالتعادل 
الســـلبي، ولكن هناك العديد من الملامح 
الجديـــدة التـــي ظهـــرت علـــى المنتخب 
الســـعودي تحـــت قيادة رينـــارد، عكس 
الفتـــرة الماضيـــة مـــع المـــدرب الإيطالي 

السابق روبرتو مانشيني.
مواجهة  الفرنســـي،  المـــدرب  خاض 
أستراليا، بشكل مغاير تماما عن أسلوب 
مانشيني، حيث ظهر المنتخب السعودي 
بطريقـــة (4-1-4-1) مـــع ضغـــط متقدم 
مـــن بدايـــة المبـــاراة، بالإضافـــة لفرض 

الاستحواذ. 
وحـــرص رينـــارد علـــى الدفـــع بـ3 
ناصـــر  وهـــم  الوســـط،  فـــي  لاعبـــين 
الدوســـري ومصعـــب الجويـــر وفيصل 
الغامـــدي، ولكـــن الأخيـــر حصـــل على 
أدوار دفاعيـــة أكبـــر بالتواجـــد كمحور 

ارتكاز (6).
وقـــام الظهيران ســـعود عبدالحميد 
وياسر الشهراني بأدوار دفاعية مميزة، 
لمنـــع أصحـــاب الأرض مـــن الاختـــراق 
مـــن الأطـــراف، بالإضافة إلـــى المعاونة 
الهجوميـــة في بعض الأحيـــان، وهو ما 
جعل المنتخب الســـعودي يظهر بشـــكل 

مختلف. 
وفي الشـــوط الثاني، تراجـــع الأداء 
قليلا وغابت الســـيطرة عن الوسط، وهنا 
تدخـــل رينارد بســـحب مصعـــب الجوير 
والدفع بعبدالله الخيبري، ليعود التوازن 
مـــرة أخرى، نظـــرا لقـــدرات الأخير على 

الافتكاك والركض دون توقف. 
ومـــا كان يميـــز رجـــال رينـــارد في 
المبـــاراة، هو نقل الكرة بصورة ســـليمة 
في المساحات الضيقة ولعب التمريرات 
بعـــض  ظهـــرت  وإن  حتـــى  الطوليـــة، 
الأخطـــاء البســـيطة في وســـط الملعب، 
والتي كاد أن يســـتقبل منها ”الأخضر“ 

هدفا على الأقل.

شخصية مختلفة

شـــهدت الفترة الماضيـــة، غياب 
السعودي  المنتخب  لاعبي  شـــخصية 

في أغلب المباريات تحت قيادة مانشيني، 
حيث ظهر بعضهـــم دون روح وحماس، 

بالإضافة إلى غياب الثقة. 
لكن مباراة أســـتراليا، كانت مغايرة 
تماما، حيث عادت شـــخصية ”الأخضر“ 

في المنافسة حتى الرمق الأخير، والدليل 
هو هز الشـــباك فـــي الوقـــت القاتل عن 
طريق ســـلطان الغنام، ولكن الحكم قرر 

إلغاء الهدف. 
وتأتـــي الـــروح والشـــخصية، بعـــد 
تصريحـــات رينارد التي ســـبقت المباراة 
قبل أيام قليلـــة، والتي أعرب خلالها عن 
ثقته فـــي المجموعة المتواجـــدة وقدرتها 

على التأهل لكأس العالم 2026. 
المـــدرب  نجـــح  الحـــال،  وبطبيعـــة 
الفرنسي في شحذ همة اللاعبين وإعادة 
الروح لهم، حيث يجيد القدرة على إدارة 
غرفة خلـــع الملابس، بالإضافة إلى رغبته 
الدائمة فـــي الاقتراب من جميع العناصر 
وحـــل المشـــاكل الداخليـــة، علـــى عكس 

مانشيني.
يعتبر ســـعود عبدالحميد هو النجم 
وأســـتراليا،  الســـعودية  لمبـــاراة  الأول 
بســـبب الأداء المذهـــل الذي قدمـــه، رغم 

ابتعاده عن المشاركة مع ناديه روما. 
صـــد  حائـــط  بمثابـــة  كان  ســـعود 
للجبهة اليسرى في المنتخب الأسترالي، 
بالتواجـــد في خانة الظهير الأيمن، حيث 
اعتـــرض الكثيـــر من الكـــرات، فضلا عن 
إنقـــاذه التاريخي فـــي الدقيقة 82، عندما 
أبعـــد الفرصة الأخطـــر لأصحاب الأرض 

قبل سنتيمترات قليلة من مرمى بلاده. 

الأســـترالي  ”الكنغر“  اعتمـــاد  ورغم 
على إرسال الكرات الطولية خلف سعود 
الهجومية  لنزعتـــه  نظـــرا  عبدالحميـــد، 
الدائمة، إلا أنـــه كان ثابتا، ومنع العديد 

من المحاولات.
وحصـــل ســـعود علـــى أعلـــى تقييم 
مـــن قبـــل موقع ”ســـوفا ســـكور“ بواقع 
8.2 درجـــة مـــن 10، ليبرهن علـــى براعته 
الشـــديدة، حيث تلقى إشـــادة كبيرة من 
رينارد ومدرب أستراليا في المؤتمر عقب 

المباراة. 
وجـــاء تألـــق عبدالحميد بعـــد فترة 
من هبوط المســـتوى تحت قيـــادة المدرب 
الإيطالـــي، الذي كان يمنحـــه العديد من 

الأدوار التي لا تتناسب مع مركزه.
أحرج ياسر الشهراني الظهير الأيسر 
للهلال، المدرب السابق مانشيني، بسبب 
المســـتوى المميز الذي ظهر به في مباراة 
اليوم، بعدما قرر رينارد استدعاء اللاعب 

للواجب الوطني. 
الشـــهراني غـــاب لفتـــرة طويلة عن 
المنتخـــب، بقرار فني من مانشـــيني، رغم 
فشـــل الأخير في إيجاد البديـــل واعتمد 
علـــى عـــدة خيـــارات أخـــرى، لـــم تؤت 

ثمارها.
لكـــن رغـــم ابتعـــاد الشـــهراني عـــن 
المشـــاركة مع الهلال والأخضـــر وتقدمه 
في العمر، إلا أنه أثبت براعته الشـــديدة 
في مباراة أســـتراليا، بتحولات هجومية 
ودفاعية مذهلة. فضلا عن قدرته الرائعة 
على الافتكاك وإرســـال الكـــرات الطولية 
واللعب بقدميه اليمنى واليسرى ببراعة 
شـــديدة، حيث لم يختلف كثيرا عما قدمه 

سعود عبدالحميد.

أزمة مستمرة

رغم بعض الكـــرات التي أنقذها علي 
البليهـــي مدافع المنتخب الســـعودي في 
المبـــاراة، إلا أنه عانى بشـــكل واضح من 

سوء التمركز بالخط الخلفي. 
ونتـــج عـــن ذلـــك، نجـــاح المنتخـــب 
الأسترالي في الاختراق من العمق بأكثر 
من مناســـبة، بالإضافة إلى خسارة الكرة 
في 10 مناســـبات، كما كان البليهي الأقل 
تقييما بين لاعبي الخط الخلفي، بحسب 
موقع ”ســـوفا ســـكور“، إذ حصل على 7 

درجات من 10. 
الخـــط  فـــإن  البليهـــي،  وبخـــلاف 
واصل  الســـعودي  للمنتخب  الهجومي 
عجزه، مثلما كان الوضع مع مانشيني، 
حيث فشل الثلاثي الهجومي في تشكيل 
أي خطـــورة، وهو مـــا اعترف به المدرب 

الفرنسي بعد المباراة.
فالأخضـــر يعاني منذ فتـــرة طويلة 
فـــي هـــذا الجانب، ســـواء فـــي صناعة 
الفـــرص أو ترجمتهـــا إلـــى أهـــداف، 
حتى مع وجود ســـالم الدوسري في 
المباريات الماضية، حيث شهد لقاء 
اليـــوم، فشـــل مـــروان الصحفي 
وصالـــح الشـــهري وفـــراس 
البريـــكان في تشـــكيل الخطورة 

المطلوبة. 
حتى مـــع نـــزول الثنائـــي عبدالله 
الحمدان وعبدالله رديـــف، لم تظهر أي 
أنيـــاب هجومية للمنتخب الســـعودي، 
وهـــو ما يتشـــابه مع وضع مانشـــيني 

خلال الفترة الماضية.

السبت 2024/11/16
17السنة 47 العدد 13313

ــــــار، المدير الفني لمنتخب الســــــعودية، قــــــدّم التهنئة  الفرنســــــي هيرفي رين
لفريقــــــه على أدائه القوي خــــــلال تعادله دون أهداف مــــــع مضيفه منتخب 
أســــــتراليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في المرحلة 
ــــــم. وعاد رينار لقيادة  الثالثة من التصفيات الآســــــيوية المؤهلة لكأس العال
المنتخب الســــــعودية مرة أخرى خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني الذي رحل 

عن الفريق.

هل أزال هيرفي رينارد إرث 
روبرتو مانشيني

تحول فني وتكتيكي يعيد الثقة للأخضر السعودي

عودة الروح

شكل مبهر

رياضة  

فيفا يواصل تجديده المذهل 
لكأس العالم للأندية

سباليتي يثني على جهود مواهب 
المنتخب الإيطالي

رفع الكأس لأول مرة سيتم 
في الصيف المقبل، عندما 

يطلق فيفا، الشكل الجديد 
والموسع للمسابقة في 11 

مدينة أميركية

نيكولو روفيلا لاعب لاتسيو، 
خاض مباراته الدولية الأولى 

مع الفريق، حيث قدم أداء لافتا 
وهو ما دفع سباليتي للثناء 

عليه

الفرنسي رينارد، خاض مواجهة 
أستراليا، بشكل مغاير تماما 
عن أسلوب مانشيني، حيث 
ظهر المنتخب السعودي 

بطريقة (4-1-4-1)
الأداء ع تراج ني، ث ا وط ش ا وفي
وغابت الســـيطرة عن الوسط، وهنا
الجوير مصعـــب ـل رينارد بســـحب
فع بعبدالله الخيبري، ليعود التوازن
أخرى، نظـــرا لقـــدرات الأخير على

كاك والركض دون توقف.
ومـــا كان يميـــز رجـــال رينـــارد في 
اراة، هو نقل الكرة بصورة ســـليمة 
لمساحات الضيقة ولعب التمريرات 
بعـــض  ظهـــرت  وإن  حتـــى  ليـــة، 
طـــاء البســـيطة في وســـط الملعب، 
كاد أن يســـتقبل منها ”الأخضر“  ي

 على الأقل.

صية مختلفة

شـــهدت الفترة الماضيـــة، غياب
السعودي  المنتخب  لاعبي  خصية 

غلب المباريات تحت قيادة مانشيني، 
ظهر بعضهـــم دون روح وحماس، 

غياب الثقة. ضافة إلى
كن مباراة أســـتراليا، كانت مغايرة 
”الأخضر“ عادت شـــخصية حيث ،

بحسب في، الخ الخط بي لا بين تقييم
”ســـوفا ســـكور“، إذ حصل على موقع

درجات من 10.
الخـــط فـــإن  البليهـــي،  وبخـــلاف 
واص الســـعودي  للمنتخب  الهجومي 
عجزه، مثلما كان الوضع مع مانشيني
حيث فشل الثلاثي الهجومي في تشكي
أي خطـــورة، وهو مـــا اعترف به المدرب

الفرنسي بعد المباراة.
منذ فتـــرة طويل فالأخضـــر يعاني
فـــي هـــذا الجانب، ســـواء فـــي صناع
أهـــداف ترجمتهـــا إلـــى الفـــرص أو
حتى مع وجود ســـالم الدوسري في
المباريات الماضية، حيث شهد لقا
اليـــوم، فشـــل مـــروان الصحفي
وصالـــح الشـــهري وفـــراس
البريـــكان في تشـــكيل الخطور

المطلوبة.
عبدالل حتى مـــع نـــزول الثنائـــي
الحمدان وعبدالله رديـــف، لم تظهر أي
أنيـــاب هجومية للمنتخب الســـعودي
وهـــو ما يتشـــابه مع وضع مانشـــيني

الماضية. الفترة خلال

بطريقة (4-1-4-1)

الحد ى
اضحا في 
 مبكرة من 
ـذي افتتح 
تونالي في

البلجيكي 
ة التعادل، 
فة شباكه 
أهدافا في 

فـــوز على 
اللاعبون 
بـــح ثقيلا 
دنا بعض 
تحوذ على 
تمريرات
”كما تي

علي
سباليتي وتحدث 

عن روفيلا قائلا ”لقد كان
رائعــــا. كان جميع اللاعبين في
حالة ممتازة، لقد أظهروا أنهم 
ويتربع منتخب فريق جيــــد.“
قمــــة ترتيــــب إيطاليــــا علــــى
نقطة، 13 المجموعة برصيد

نقاط  بفارق 3
أمام أقرب 
ملاحقيه 
منتخب

الح م ا
بعدما شه
المسابقة خروج الفر

مبكرا من دور الـ16.
وأكــــد المــــدرب الإيطالــــي
نظرنا للوراء إلى الأشــــياء ا
قيلــــت، يمكــــن لإيطاليــــا دائ
30 لاعبا لتشكيل فر 0العثور على
قوي، لأننا إيطاليا. كان الأمر يتع
فقط بإيجاد الح
المناسبة ووضع
في موقف يس
لهم بتقديم أفض
ما لديهم، لك
يستحق
الكثير
الثناء ع
ذلك أيض

عليه

ســـيحمل عالـــم كـــرة القـــدم للأندية بين
يديـــه، وبالنســـبة للاعبين

الذين يفـــوزون بها، 
ملـــك  التاريـــخ 

وشـــدد  لكم.“

المضيفـــة للمبـــاراة الافتتاحيـــة فـــي عام
2025، وستشـــهد معرفة جميع
32 منافســـيها 2الأنديـــة
فـــي مرحلـــة

المجموعات.



 الريــاض - أعلنـــت هيئة الموســـيقى 
عـــن إطـــلاق المنصـــة الرقميـــة لتعليم 
الموسيقى ”موسيقاي“، التي تُعد الأولى 
مـــن نوعها عالميًا بتصميم مبتكر يهدف 
إلى تقديـــم برامـــج موســـيقية تفاعلية 
لتعليم العزف على الآلات الموسيقية 

العربية والغربية. 
وتستهدف المنصة الطلاب 
من مختلف أنحاء المملكة 
والعالم، إلى جانب 
المبدعين الموسيقيين 
والمهنيين المتخصصين 
في صناعة الموسيقى، 

كما توفر فرصًا للجميع لتعلم الموسيقى 
بسهولة.

بين  بدمجهـــا  ”موســـيقاي“  وتتميـــز 
التعليم المباشـــر والتعلـــم الذاتي، حيث 
يمكن للطلاب التفاعل مع المدربين مباشرة 
أو التعلم بشـــكل مســـتقل وفقًا لسرعتهم 
الخاصة. وتوفر المنصة سهولة الوصول 
إلـــى الـــدورات التدريبيـــة والمعلومـــات 
المرتبطة بها فـــي أي وقت ومن أي مكان، 
مـــع دعم تقنيـــات البث المرئـــي وإمكانية 

الحصول على شهادات معتمدة.
رئيسيين  مســـارين  المنصة  وتشمل 
للتدريب؛ يركز المســـار الأول على تطوير 

المبدعين الموســـيقيين مـــن خلال تعليم 
العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، 
بينما يُخصص المسار الثاني للمهنيين 
فـــي صناعـــة الموســـيقى، حيـــث يقـــدم 
دورات في الإنتاج الموســـيقي ومجالاته 

المتنوعة بإشراف مدربين ذوي خبرة.
وتهـــدف هيئة الموســـيقى من خلال 
”موســـيقاي“ إلى تقديم وســـيلة مبتكرة 
الوعـــي  وتعزيـــز  الموســـيقى،  لتعلـــم 
المحلييـــن  الطـــلاب  لـــدى  الموســـيقي 
الآلات  مختلـــف  وتعليـــم  والإقليمييـــن، 
الموســـيقية، مـــع التركيـــز علـــى أفضل 
وصناعـــة  الإنتـــاج  فـــي  الممارســـات 

الموســـيقى. كما تســـعى المنصـــة إلى 
إثراء تجربة تعلم الموسيقى في المملكة، 
ورفع كفاءة الموسيقيين والمهنيين، مع 

الالتزام بأعلى المعايير العالمية.
فـــي  ”موســـيقاي“  إطـــلاق  ويأتـــي 
إطـــار جهـــود الهيئـــة لدعـــم المواهـــب 
بثقافـــة  الوعـــي  وتعزيـــز  الموســـيقية، 
الموســـيقى، وتطويـــر الهويـــة الثقافية 
الموســـيقية للمملكـــة ونشـــرها محليًـــا 
وإقليميًـــا وعالميًـــا. كما يُعد المشـــروع 
جزءًا مـــن تحقيق أهداف رؤيـــة المملكة 
2030 المتعلقة بجـــودة الحياة والارتقاء 

بالثقافة الموسيقية في المجتمع.

معــــرض  يســــتقطب   - أبوظبــي   
دورتــــه  فــــي  والســــاعات  المجوهــــرات 
الحاديــــة والثلاثيــــن، الحــــدث الســــنوي 
الذي يســــتمر لمدة خمســــة أيام، أكثر من 
120 علامــــة تجارية رائدة من 16 دولة، بما 
في ذلك الإمارات، فيما يتوقع أن يســــتقبل 
المعــــرض أكثر من 7 آلاف زائر لاكتشــــاف 
مجموعة متنوعة من المجوهرات المحلية 
والإقليمية والعالمية، والاحتفاء بالبراعة 

الحرفية والتميز في التصميم الدولي.
ويكشف معرض هذا العام عن سلسلة 
جديدة باسم ورش عمل وحوارات تصميم 
المجوهرات، لتقدم لمصممي المجوهرات 
والمهتميــــن بهــــا ومحترفــــي الصناعــــة 
والتوجهات  والمهــــارات  الخبرات  أحدث 
فــــي تصميــــم المجوهرات، حيــــث يتلقى 
المشــــاركون إرشــــادات من الخبراء حول 
التقنيات الناشئة والرؤى في فن وصناعة 

المجوهرات.
ويضم المعــــرض جنــــاح المصممين 
الدولييــــن، الــــذي يســــلط الضــــوء علــــى 
مختلــــف  مــــن  المجوهــــرات  إبداعــــات 
العلامات التجارية مــــن أكثر من 16 دولة، 
فيما ســــتعرض العديد مــــن القطع الأولى 
من نوعها فــــي دولة الإمــــارات وإيطاليا، 
ولبنــــان، والهنــــد، والبحريــــن، والصين، 
وســــنغافورة، وقطر، وتركيا، والكويت ما 
يتيح للزوار الوصول المسبق إلى أفضل 

إبداعات المجوهرات في العالم.
وقــــال تمجيد عبداللــــه، نائب الرئيس 
للمجوهرات،  جوهــــرة  لشــــركة  التنفيذي 
يســــعدنا أن نشــــارك للمــــرة الأولــــى في 

فــــي  والســــاعات  المجوهــــرات  معــــرض 
باحتوائها  مجموعتنــــا  وتتميز  أبوظبي، 
علــــى قطــــع اســــتثنائية مــــن مجوهرات 
الطبيعــــي،  والمــــاس  واللؤلــــؤ  الذهــــب 
مصنوعة بخبرة ومهارة عالية، وســــتقدم 
مجوهرات جوهرة خصما حصريا بنسبة 
60 في المئة علــــى مجوهرات مختارة من 
المــــاس واللؤلؤ، إلى جانــــب مجموعاتنا 
العالمية المتوفرة في منصتنا في معرض 

المجوهرات والساعات في أبوظبي.
من جهتهــــا قالت جوليــــا كاليجاري، 
مديرة العلامة التجاريــــة فيري فيرينزي، 
يســــرنا أن نعــــود إلى المنطقــــة لحضور 
المعــــرض الســــنوي في أبوظبــــي، لنقدم 
أحدث مجموعاتنا، ونشعر بحماسة كبيرة 
لأننا اســــتطعنا إنجاز مجموعات جديدة 
ســــيتم عرضها خلال معرض المجوهرات 
والســــاعات في أبوظبي، ومشــــاركتنا في 
هذا المعرض تســــتحق منــــا العمل بجد، 
فتقديــــم ثلاث أو أربــــع مجموعات في كل 
موســــم يتطلب جهــــدا هائلا مــــن فريقنا 

المبدع المحترف.
الحاليــــة،  دورتــــه  فــــي  مــــرة  ولأول 
يطلق المعرض سلســــلة مــــن ورش العمل 
والجلســــات النقاشــــية الخاصة بتصميم 
المجوهرات، والتي تُقام في مركز أبوظبي 
الوطنــــي للمعارض (أدنيك). وســــتصبح 
هــــذه السلســــلة فعاليــــة ســــنوية، تهدف 
إلى تقديم رؤى حديثــــة ومهارات متقدمة 
لمحترفي الصناعة والمصممين والهواة.

وتتضمن هـــذه الورش والجلســـات 
إرشـــادات يقدمهـــا خبراء حـــول أحدث 

تقنيات التصميـــم والتوجهات في عالم 
المجوهـــرات، مع التركيـــز على مهارات 
مثـــل تخصيص المجوهـــرات، وصياغة 
المميـــزة.  القلائـــد  وتصميـــم  الفضـــة، 
وتحـــت إدارة المصممـــة الشـــهيرة عزة 
القبيســـي تقدم السلسلة تجربة تعليمية 

متكاملة.
وتشـــارك في الجلسات أسماء لامعة، 
مثل ســـلام ســـويد، الحائزة على جائزة 
إبداع لعام 2013، وغادة الفردان، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة الفـــردان للمجوهرات، 
بالإضافـــة إلى أعضـــاء مجموعـــة دبي 
التجارية لمصممي الذهب والمجوهرات. 
التوجهـــات  المشـــاركون  ويناقـــش 

المســـتقبلية فـــي تصميـــم المجوهرات 
لعام 2025، والتحولات الســـوقية، ودور 

الاستدامة في عمليات التصميم.
وتعاونت عـــزة القبيســـي مع معهد 
لتنظيـــم  الوصـــول  وســـهولة  الدمـــج 
ورشـــة عمل مخصصة بعنوان ”جواهر 
الخاصة“،  مجوهراتـــك  اصنع  التمكين: 
تركز على دمـــج وتمكين أصحاب الهمم، 
ضمن مبادرات المســـؤولية الاجتماعية 

للمعرض.
وقالــــت ريناتي باور-ريختــــر، المدير 
التنفيذي لمعهد الدمج وسهولة الوصول، 
”هــــذه المبادرة تمثل بداية تعاون واســــع 

بين معهد الدمج والمعرض، بهدف تحقيق 

الشــــمولية وتعزيز تجربة المشاركين من 
مختلف الفئات.“

مديـــرة  إســـماعيل،  مـــي  وأكـــدت 
الفعاليـــات في ”أر أكس ـ ري“ أن ”إطلاق 
هذه السلســـلة يؤكـــد التزامنـــا بتطوير 
المنطقـــة،  فـــي  المجوهـــرات  صناعـــة 
ودعـــم المصمميـــن الواعديـــن، وتحفيز 
الابتكار والشـــراكات داخـــل هذا المجال 

الإبداعي.“
و يمكـــن للـــزوار أيضا استكشـــاف 
الذي  الإماراتييـــن،  المصمميـــن  جنـــاح 
يعـــرض العلامـــات التجارية الشـــهيرة 
والناشـــئة وأعمـــال المبدعين من منطقة 

دول مجلس التعاون الخليجي.

 لندن - تعرض دار ”سوذبيز“ للمزادات 
أقدم لوح منقوش عليه الوصايا العشـــر، 

في مزاد منفرد في ديسمبر المقبل.
ويبلغ وزن اللوح الرخامي 115 رطلا، 
ويبلـــغ ارتفاعـــه قدمين، وعمـــره حوالي 
1500 عام، وتقـــدر قيمته بما يتراوح بين 
مليـــون ومليوني دولار أميركي، وســـيتم 
عرضه من قبل قسم الكتب والمخطوطات 

في دار المزادات.
ويعـــود تاريـــخ اللـــوح إلـــى أواخر 
العصـــر الرومانـــي البيزنطـــي (حوالي 
300 – 800 م)، وتم اكتشـــافه في عام 1913 
أثناء حفريات السكك الحديدية على طول 

الساحل الجنوبي لفلسطين.
ولـــم يتـــم التعـــرف علـــى أهميتـــه 
التاريخية لمدة 3 عقود حتى بيع لباحث 

في عام 1943.
ويعتبر اللوح، وفق مصادر تاريخية، 
واحدا من أهم القطـــع الأثرية التاريخية 

التي تم التعامل معها على الإطلاق.

مزاد علني 

على لوح منقوش عليه 

{الوصايا العشر}

 باريس - قررت جمعية فرنسية الجمعة 
التقدّم بطلــــب إدراج الحانــــات الصغيرة 
(بيســــترو) والمقاهــــي فــــي بلدها ضمن 
قائمــــة اليونســــكو للتــــراث الثقافي غير 

المادي للبشرية.
وقال رئيس الجمعية التي تضم عددا 
من أصحاب الحانات الفرنسية الصغيرة 
آلان فونتين، ”ســــنذكّر العالــــم أجمع بأن 
فرنسا هي مهد طريقة معينة للعيش معا.“

وبعدما عملت الجمعية في يونيو على 
إدراج الحانات الصغيرة والمقاهي ضمن 
التــــراث غير المادي الفرنســــي، ســــيكون 
هدفها المقبل اليونسكو التي تدير التراث 
غير المادي للبشــــرية. وتوقعت الجمعية 
التي قررت الإقدام على هذا الخطوة خلال 
جمعيتهــــا العمومية أن تُدرج اليونســــكو 
فــــي غضــــون أربع ســــنوات فــــي قائمتها 

”الطقــــوس الاجتماعيــــة والثقافيــــة فــــي 
الحانات الصغيرة والمقاهي الفرنســــية.“ 
على غرار ما فعلت في شــــأن خبز الباغيت 

الفرنسي عام 2022.
وأضــــاف فونتيــــن ”ســــنعرّف العالم 
بهــــذه الطريقة الخاصة جدا بفرنســــا في 
المناقشــــة الهادئــــة لــــكل المواضيــــع في 
الحانة الصغيرة، ســــواء أكانت خفيفة أو 
معترفا بأن ”الصراخ قد  شديدة الجدية،“ 

يعلو في بعض الأحيان.“
ويأمل أصحــــاب الحانــــات الصغيرة 
في أن يعــــود إدراجها ضمن قائمة التراث 
غير المادي بمنفعــــة مزدوجة. فمن جهة، 
ســــيكون ذلك عامل جذب سياحي جديدا، 
يتيــــح لــــزوار فرنســــا أن يعرفــــوا أن ثمة 
كاتدرائية  حانات صغيرة ومقــــاه بجوار“ 

”نوتردام دو باري“ في العاصمة.

الحانات الفرنسية الصغيرة 

ضمن قائمة اليونسكو للتراث

{موسيقاي}.. منصة سعودية عالمية لتعليم الموسيقى

السبت 2024/11/16 
السنة 47 العدد 13313

صباح العرب

الأسماء التي نحب
 رقصــــت أجيــــال عربية علــــى أنغام 
أغنيــــة ”يا مصطفــــى يــــا مصطفى أنا 
بحبــــك يا مصطفى“ مــــن غير أن تعرف 
أنها من تلحين المصري محمد فوزي عن 

أصل غير معروف.
ربما ظــــن البعض أنها أغنية تركية 
أو يونانية. غناها الأتراك واليونانيون 
فعــــلا بلغتيهم ولكــــن مصطفى ظل كما 
هــــو، المصري ابن الإســــكندرية، المدينة 

العالمية بلغاتها المتعددة.
لا أعتقــــد أن أحــــدا بعــــد أن اعتبر 
الهنــــود مصطفــــى واحــــدا مــــن أبطال 
أغانيهم سيهتم بهويته. ولكن اللبناني 
نصــــري شــــمس الديــــن يقــــف حائــــرا 
بين ســــعدية وهالــــة، بطلتــــي أغنيتيه 
الشــــهيرتين و“ســــعدية ويا ســــعدية يا 
ســــعدية/ صار لي ســــاعة بعيطلك ردي 
عليا“ و“محبوبة قلبي هالة/ دمعة عينا 
رسماله/ كلما تعملا شيء ذنب/ بتيكي 

تتخلص حاله“.
يتمنى المرء لو يتعرف على ســــيرة 
البطلتين اللتين عذبتا المطرب اللبناني 
الذي ظــــل وفيــــا للرحابنــــة بالرغم من 
أنهــــم لــــم يهبــــوه إلا أدوارا ثانوية في 

مسرحياتهم إلى جانب فيروز.
كان صوتــــا جبليا لا يقــــل قيمة عن 
صــــوت ســــيد الغنــــاء اللبنانــــي وديع 

الصافي.
كان قيس بــــن الملوح قــــد قال وهو 
يعــــرّف بحبيبته ”أحب من الأســــماء ما 
وافــــق اســــمها“ وحبيبته كان اســــمها 
ليلى. فهــــل كان علــــى كل الحبيبات أن 

يحملن اسم ”ليلى“؟
ألا يمكن أن يكون مصطفى محبوبا 
وتكون سعدية هي حبيبته؟ لعبة ماكرة 
يمكن أن يجيبنا عليها محمد جمال في 
أغنيته ”آه يا أم حمادة/ اعمليلي قهوة 

سادة“.
لقــــد اســــتعمل المطــــرب اللبنانــــي 
الطالــــع أوائل ســــتينات القرن الماضي 
لحنا يونانيا وركب عليه كلمات لبنانية 
اســــتحضر من خلاله جارته أم حمادة. 

والجار للجار كما يقول المثل.
وهكذا يمكن النظــــر إلى ”جاري يا 
كمــــا غناها التونســــي محمد  حمودة“ 

حمزة باعتبارها حدثا شخصيا.
والحكايــــة تقــــول إنه تناهــــى إلى 
مســــامع مطــــرب شــــعبي كان يقيم في 
جزيرة قرقنة أن جــــاره حمودة غاضب 
منــــه فقــــرر أن يذهب إليــــه ويغني أمام 
بيتــــه من أجــــل أن يصالحــــه ”جاري يا 
حمــــودة/ ها جــــاري دبر علــــي يا أمه/
النــــاس تبات رقودة/ وأنــــا نومي حرم 
علــــي يا أمه/ حمودي ها غالي/ يا اللي 
عليك دلالي/ سيدي خويا/ عيون الريم 

الجالي/ جفاني وبعده بدع بيا“.
ومــــا بــــين نــــورا وزينــــة كان فريد 
الأطرش حائرا فهو يقــــول لنورا ”نورا 
نورا يا نورا/ يا وردة نادية في بنورة/ 
اسمك على رسمك صورة/ م القمراية يا 
أمورة“ ويقــــول لزينة ”زينة زينة زينة/ 

زينة غالية علينا/ زي ضي عنينا“.
وفــــي واحــــد مــــن أدواره الغرامية 
القليلة كان وحش الشاشة فريد شوقي 
يحمــــل اســــم حســــونة الذي تقــــول له 
اللبنانية صباح ”حسونة متحن عليه/ 

حسونة أنا زيك غاوية“.
أما صبري فهو مســــؤول الشــــؤون 
المالية في ولاية البصرة أيام الســــلطنة 
العثمانية وغنت له صديقة الملاية ”الله 
يخلي صبري/ صندوق أمين البصرة“.

يمثل معرض أبوظبي الدولي للساعات والمجوهرات الفعالية الأبرز لعشاق 
المجوهرات من جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ ثلاثة 
عقــــــود، حيث يتميز دوما بتســــــليط الضوء على أحــــــدث المنتجات وأكثرها 

تفردا من حيث التصميم والفخامة.

معرض أبوظبي الدولي للساعات والمجوهرات يحتفي 

بالبراعة والتميز في التصميم

إبداعات تغري حواء

أسماء جلال تنسحب من مسرحية {ميمو}
 القاهرة - 
اعتذرت الفنانة 
أسماء جلال عن 
استكمال مشاركتها 
في عرض مسرحية 
”ميمو“ إلى 
جانب الفنان 
أحمد 
حلمي، 
وذلك 
بعد 

أربعة أشهر على انطلاق العرض في مصر 
خلال عيد الأضحى 2024، عقب نجاح كبير 
حققته المســــرحية في السعودية. وكانت 
أســــماء قد حلــــت محل هنــــا الزاهد التي 
اعتذرت سابقا عن العمل بسبب انشغالها 

بمشاريع أخرى.
جــــاء اعتــــذار أســــماء جلال بســــبب 
ارتباطهــــا بتصويــــر عــــدة أعمــــال فنيــــة 
خــــلال الفترة الحالية، ممــــا صعّب عليها 
التنسيق بين مواعيد تصويرها وعروض 
المســــرحية، التي تُعرض أسبوعيا يومي 

الخميــــس والجمعــــة علــــى مســــرح أحد 
الفنــــادق المطلة على النيــــل في القاهرة. 
كان آخر حضور لأســــماء في المســــرحية 
خلال عرضي يومي الســــابع والثامن من 

نوفمبر.
بــــدأت أســــماء مؤخرا تصويــــر أولى 
مشــــاهد الجــــزء الثانــــي مــــن مسلســــل 
بمشــــاركة الفنان هشام  ”أشــــغال شــــقة“ 
ماجــــد، والمقرر عرضه في موســــم دراما 
رمضــــان 2025. يأتــــي هــــذا الجــــزء بعد 
النجــــاح الكبير الذي حققــــه الجزء الأول 

في رمضان الماضي. المسلسل من تأليف 
خالد وشــــيرين دياب وإخراج خالد دياب، 
ويشــــارك فــــي بطولته شــــيرين، مصطفى 

غريب ومحمد محمود.
كما تواصل أســــماء تصوير مسلسل 
”فقرة الساحر“، المكون من ثماني حلقات، 
والذي تشــــارك فيه إلى جانب طه دسوقي 
وعلي قاســــم، وهو من تأليف إياد صالح 
وإخراج تامر محســــن. بدأت تصوير فيلم 
”إن غاب القط“ مع آســــر ياسين، من تأليف 

وإخراج سارة نوح.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أعلنـــت هيئة الموســـ  الريــاض -
عـــن إطـــلاق المنصـــة الرقميـــة لتع
”الموسيقى ”موسيقاي“، التي تُعد الأ

مـــن نوعها عالميًا بتصميم مبتكر يه
إلى تقديـــم برامـــج موســـيقية تفاع
لتعليم العزف على الآلات الموسي

العربية والغربية.
وتستهدف المنصة الط
من مختلف أنحاء المم
والعالم، إلى ج
المبدعين الموسيق
والمهنيين المتخصص
صناعة الموسي في
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اعتذرت الفن
أسماء جلال
استكمال مشارك
في عرض مسرح

”ميمو“
جانب الف
أح
حلم
و


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

